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كيف نساعد الأطفال في ظروف الضيق والنزاعات؟ 


التواصل مع الأطفال 


تأليف: تعومي ريتشمان 


ورشة الموارد العريية (للرعاية الصحية وتنمية المجتمع) 
غوث الأطفال البريطاني (012] 501) بيسان للنشر والتوزيع 


«ورشة الموارد العربية» 
ذات منفعة عامة, لا 
تتوخى الربح التجاري» 
وتوزيع الكتب والمواد 
التعليمية والتثقيفية 
الرعاية الصحية وتنمية 


المجتمع والموارد البشرية. 


ه التواصل مع الأطفال في ظروف الضيق والنزاعات 
تأليف : نعومي ريتشمان. ترجمة : عفيف الرزاز. مراجعة وتحرير: غانم بيبي ويوسف حجار 
« الطبعة العربية الأولى» .١555‏ 


©« جميع الحقوق محفوظة, ولكن يسمح باستعمال النصوص وتكييفها والزيادة عليها شرط ألا يكون 
ذلك لأغراض تجارية أو ربحية وشرط ذكر المصدر. يهم الناشر أن يتلقى نسخة عن أي تعديل 
يمكن أن يفيد في تطوير هذا الدليل في طبعاته القادمة. 

و “هذه ترجمة كاملة ومتفففة مه تعد يلات مستاعد# عل الطيحة العزبية :در الاضل بالا تكليزية 
١ 6‏ وأعيدت طباعته 65 .١595‏ 

ه الطبعة العربية تصدر عن: 
ورشة الموارد العربية» نيقوسيا ‏ قبرصء غوث الأطفال البريطاني (1116) 507: بالاشتراك مع 
«بيسان للنشر والتوزيع». ص .ب : ,.١ 2-751١‏ بيروت - لبنان. 

ه صورة الغلاف عن: 3 .710 1701.15 ,2/61/0714 (تصوير بول ماغويرغ -01111 1/1 1/1) 

ف االتصيمي حفاتم بيب وكخال شري ؤرسة الؤارك العرمية: 

ف التتفيد :امال لشتريف: 

© التنضيد: أحمد برجاوي. 

ه شجع «غوث الأطفال البريطاني» على ترجمة هذا النص» ومولها وسَهل اختبار النصوص ميدانيًا. 
وأبدت بيسان للنشر والتوزيع كل تعاون في النشر والتوزيع. لكل هؤلاء خالص الشكر والتقدير 
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المؤلفة: نعومي ريتشمان: طبيبة أطفال نفسانية, في جعبتها خبرة سريرية تمتد إلى ثلاثين سنة. 
وبصفتها معيدة في «معهد صحة الطفل» في لندن انخرطت في الأبحاث؛ وخصوصاً في 
مشاكل الأطفال الصغارء وفي تعليم طيف متنوع من الأخصائيين كيفية العمل مع الأطفال. 
قضت الدكتورة ريتشمان ثلاث سنوات فى الموزمييق حيث عملت لمساعدة الأطفال المتأثرين 
بالحرب. تقيم في لندن رجات عا وال مشاعده الأطفال الذين تعرّضوا للعنف المنظم. 
وضعت الدكتورة ريتشمان أكثر من كتاب ودليل تدريبي. 
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١.الفرض‏ 
من هذا الدليل 


مقدمة 9 


يدو لاظفانافى إياء الحروب:زالقوا وكويخاوت الطوا رع بالعساعو الإفنال 
والإغتراب ويكتشفون الحرمان وسوء المعاملة» ويشهدون أعمال العنف . فكيف 
يمكننا أن ساعو يه نا لأافال فى مدل هذه الكالات» إقيم يها حون إلى الكنالة 
والطعام والمأوى والعناية الصحية؟ وكذلك يحتاجون أيضًا إلى: 


« أناس يثقون بهم, 
« وأناس يفهمون مشاعرهم ويحاولون مساعدتهم على التعامل مع وضعهم. 
يعالج هذا الدليل الإحتياجات المادية للأطفالء بل احتياجاتهم العاطفية. وهدفه 
هى مساعدة الأشخاص الذين يعملون مع الأطفال في حالات النزاعات والطوارئ 
على أن : 
ه ينمُوا مهاراتهم في تقديم المساعدة» وخصوصاً مهارات الإصغاء إلى 
الآخرين والتواصل معهم. 
« يزيدوا من ثقتهم في قدرتهم على كسب ثقة الأطفال والتعامل مع المشاعر 
المؤلمة والسلوك الصعب الذي قد يظهره الأطفال وهم تحت وطأة ما يحل بهم. 
ه يكتشفوا أولئك الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية. 
ولقد وضع هذا الدليل من أجل الذين يعملون على تطوير برامج الخدمات 
والتدريب والإشراف على الآخرين الرامية الى مساعدة الأطفال الذين يمرون بأزمة 
إجتماعية أو نزاع اجتماعي سواء كانوا : 
ه في مخيمات اللاجئين أو في أماكن إقامة مؤقتة, 
ه مع عائلاتهم أو مع الأهل بالتبني أى بالتكفل, 
ه في دور رعاية الأطفال أى في المدرسة, 
ه من أطفال الشوارع المشردين أو من الأطفال العاملين, 
٠.‏ في المستشفى! 
ولا بد لهذا الدليل من أن يكون مفيداً للأشخاص الذين يدربون الفكات التالية : 
ه العاملين مع المجتمع المحلي 
ه المعلمين 
« العاملين الإجتماعيين والصحيين وعاملي الإنعاش الإجتماعي 
العاملين في دور الأطفال 
ه العاملين مع «أولاد الشوارع» والأولاد المشردين 
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التواصل مع الأطفال 


6|١ 


".عن هذا 
الدليل 


التعامل مع المشاكل العملية 

ببحذ هذ | الدليل المشتاكل العملية القن كير اثناء الكحاذث مغ الاطفان :مكل 
كفن جناح الكقم ونا العجل سدم هشكن باسفاء الطفل أكناه العلاء معةه وكيف كك 
للطفز الدعم العمل والعاطفى. 
يتعلق الأمر بالأطفال» تتطلب مهارة يجب أن نتعلمها. ولا يتعود الكبارء عادةً. كيف 
يتفاهمون ويتواصلون مع الأطفال في ما يتعلق بشؤون حياتهم والأشياء التي 
تقلقهم, وهذا الأمر يصبح تحدياً حقيقياً عندما يتعلق الأمر بأطفال يجدون أنفسهم 
اللختلفة الكو امل :مم الأطفال باتك الظزق ا لتاككونة فى قنهرة الما راس اللذئمة 
لذلك. 


اللجوء إلى الأمثلة 

ستجدون في كل أجزاء هذا الدليل أمثلة عن كيفية التحادث مع الأطفال. وقد 
بحثنا هذه الأمثلة فى دورات من التدريب العملى. والأطفال الذين ورد ذكرهم 

تساوي الاهتمام بالبنات والصبيان 

استخدمنا فى هذا الدليل صيغة المذكر أحياناً وصيغة المؤنث أحياناً أخرىء: من 
أجل أن يحظى الصبيان والبنات بالقدر نفسه من الاهتمام . 

وتحاول الترجمة العربية أن تفعل الشيء نفسه قدر الإمكان. 


محتويات هذا الدليل 

تعالج الأقسام من " إلى 5 في هذا الدليل المهارات الأساسية في التواصل : كيف 
نصغي إلى الآخرين ونشجعهم على التعبير عن أنفسهم, وكيف يتواصل الأطفال مع 
غيرهمء وعملية تعرف أحدنا إلى الآخرء وما يجب عمله بشأن العقبات التي تحول 
دون التواصل. ويتبع ذلك أفكار معينة حول المواساة» ووضع خطة بشكل مشترك» 
وكيف ننهى المحادثة (القسم 1). 

أما القسم /ا فيغطي طرق دعم الأطفال الذين عانوا من فقدان ذويهم أو إنفصالهم 
عنهم : كما يتم استكشاف طرق التحادث مع الأطفال المعوقين في القسم /. 

ويجري أخيراً بحث كيفية العمل مع مجموعات الأطفال: والتحادث مع عائلات 
الأطفال والأشخاص الآخرين الذين يعتنون بهم» وبحث حاجاتنا كعاملين من الدعم, 


هذا الدليل 


التمارين العملية 

يحتوي هذا الدليل على عدد من التمارين العملية. يمكنكم تطبيق بعض هذه 
المارية اكناء قوااءة الذلدل لكن من الأفهمل أو خط ى هذه السار ين محا محم ف ين 
الأشخاص الذين يحاولون تحسين مهاراتهم في هذا المجال. 

التدريب 

إذا كنتم تستخدمون الدليل في تدريب أشخاص آخرين فإن بإمكانكم أن تقيموا 
وونشات عمل على اساس الماذة والتمازين المطروحة :هذا يقدخ |التحق تعليمات عن 
ذلك ويطرح مثالا عن ورشة عمل تدوم ثلاثة أيام. 


الدليل كمرجع 

يمكن استخدام هذا الدليل مرجعاء أي انه في حال أردتم المزيد من المساعدة في 
مشكلة معينة (مثل طفل لا يتواصل مع الآخرين بسهولة)» يمكنكم عندها الرجوع 
إلى قائمة المحتويات والعثور على القسم الملائم من الدليل للحصول على بعض 
الأفكار المناسية. 


الكل اق ئها تازقها لقني كلق تاس [لتواضال يين كاسن وق داخنة 
القحن عن الداع والخقائئل تشم عا لات المعاناة وفقدان الأعزاء.ويتعلم الأظفال هله 
الطرق في أثناء نموهم وترعرعهم بوصفها جزءًا من المعرفة الاجتماعية التي 
يكتسيونها. وهناك تنوعات وتباينات كبيرة بين الثقافات. ويظهر هذاء مثلاً فى كيفية 
طلم السط وتقدييه زرفي كيك يكام الخامى عون ينهد ..ويتفالدا اينات الحنا ف 
كفي انرا مدل غير الكلذمى هن الاشهاصن بالأبشها ماسب الإوطا ءات ا 7 
الم قاض قم ايويكداة ٠‏ قر المكساك التفترف: ريدق مسن ] لمم الراخل 
يكن أناتقا دق الساليب الكو اهل السكميي إن سس 'الطايقة الاخدها غية )لاا 
في اليدة أو الريقة و العمن [رسغزامل أخرى. 

وكذلكء فإن تواصل الكبار مع الأطفال يختلف من مكان إلى آخر. وعلى سبيل 
لقال هات الكقاقاك التخطفة معمد طرفا مختلفة فى كدري البصيعة وك الم اساة. 
ومن الكو مف اضيا عله الأطفال أن طلخا إلن طرى مناشى هم كقاتكوم الخاصة سم 
ومسةويجي تكييف الأقكزاعات الواودة في هذا الذليل تعد يلها ا حخيث تدلاتم بذع بيكة 
الطفل والظروف المحيطة به. ويشكل إدراك التباين الثقافي عنصراً أساسياً جداً في 
متهم الأظفال الذين يتفمون |إلى ثقافة غير ثقا فتكي +" ١‏ 
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التواصل مع الأطفال 


اما هو 
التواصل؟ 


؟. التواصل 

مج الأطفال 

ور مله 
الأعمار 


التواصل 


١‏ -التواصل عمندهنصناحصددهه عملية اتصال تسير فى اتجاهين. وهى تشمل: 


ه"الاسكهابة (أنالود) بطريقة تافحة ومتساعدة. 


وهذا يعني أن قيام تواصل جيد يحتاج إلى : 
ه مهارات الإصغاء إلى الآخرين ومراقبتهم» وفهم الرسالة التي يعبّرون 
عنها. 
ه مهارات في إيصال أفكاركم ومشاعركم بطريقة مساعدة. 
وتشكل هذه المهارات جزءاً من الحياة الاجتماعية اليومية العادية. أما عندما نجد 
أنفسنا أمام شخص مضطرب يحتاج إلى دعمنا وخصوصاً إذا كان طفلاً. فعلينا أن 
نفكّر جيداً في كيفية الاستجابة بأفضل الطرق الممكنة. يبحث هذا القسم كيفية 
تشجيع الأطفال على التواصل والتعبير عن أنفسهم. 


إن حياة الأطفال الصغار جداً تدور حول محور العائلة والأشخاص الذين 
يعتنون بهم. ويعتمد تطور الطفل, ذكراً كان أم أنثى» على مقدار الاهتمام والرعاية 
الذي يوفره له هؤلاء الأشخاص . وينمو الطفل ويتطورء جسدياً وعاطفياً. من خلال 
التكلم واللعب ومراقبة الآخرين والمشاركة في حياة الأسرة. ومع نمو الطفل ينمو 
أبضنا قوم للخة وكزر فى التعدون: فق أفكار ديو دنا غرة: 

فى معظم المجتمعات, سرعان ما يقيم الطفل شبكة من العلاقات مع أشخاص من 
نملف الأغمان من العنار والصبغان. قضللا عن اقرادالأسرة المباشيوين [الأع والاب 
والإخوة) يتعلم الأطفال إقامة التواصل مع أفراد العائلة الكبرى (الأقارب) والأصدقاء 
والجيران. وهم يحتاجون إلى هذه الفرص الاجتماعية الغنية بقدر حاجتهم إلى 
إرشاد وتوجيه من الكبار الأقرب إليهم لكي يتطوروا عاطفياً وفكرياً. 

وكثيراً ما لا يخطئء الكبار عندما يظنون بأن الأطفال دون السابعة أو الثامنة من 
العمر أصغر من أن يلاحظوا ما يمحصل حولهم أو أصغر من أن يتمكنوا من نقل 
أفكارهم ومشاعرهم إلى الآخرين. ويفترض كبار كثيرون أن الأطفال لا يشعرون 
بضائقة الآخرين ولا يتأثرون بالأحداث الخطرة أو الحزينة: فتراهم بالتالي لا 
يشرحون لهم شيثاً. وهم يتركون الطفل وحده مع ذكريات أليمة مثلاً» أو دون شرح 
أسباب الاختفاء المفاجىء لأحد أفراد العائلة (يالموت أو الاعتقال مثلاً)؛ وبدون 
توضيح مَنْ سيعتني به بعد حصول ما حصل. 


ييا يفا 


". فيما 


يفا 


التووصل 


التواصل 


والواقع أن الأطفال يعيشون:ء منذ لحظة الولادة. ضمن مجموعة اجتماعية. وهم 
شديدو الحساسية إزاء المناخ العاطفي المحيط بهم وإزاء تصرفات الآخرين. وحتى 
عندما لا يستطيع الأطفال الصغار التعبير بالكلمات عن مشاعرهم أو أفكارهم فإنهم 
يعبرون عنها بشكل غير مباشر من خلال سلوكهم وطريقة لعبهم ورسومهم. أو من 
خلال أحلامهم وكوابيسهم. فمن خلال هذه التعبيرات» يطرحون أسئلة عن وضعهم 
أى حول الناس الآخرين. وعلينا أن نقبل أن الطفل يعبّر عن مشاعر القلق أو الحزن من 
خلال السلوك (كالانفعال مثلاً أو الاستيقاظ ليلاً) أكثر مما يعبر عنها بالكلمات. 

إن مساعدة الأطفال تتطُلّب أن نمتلك حساسية مرهفة تجاه هذا التواصل «غير 
المباشر» وأن نوفر الفرص للعب والأنشطة الإبداعية التي يمكن أن يعبر الأطفال من 
خلالها عن أنفسهم (أنظر الفصل ". الفقرة 5 -7). 

ونحن نتوقع التواصل أن يصحب نمو الأطفال نمو في قدراتهم على التواصل 
وحل المشاكل وتحمل المسؤولية وإنجاز واجباتهم المدرسية.. إلخ. كثيراً ما يتوقف 
هذا التطور عند الأطفال الذين يعيشون حالات الحروب أو الكوارثء بل إن الأطفال قد 
«يتراجعون» في إنجازاتهم. 

وقد يتوقف الأطفال الأصغر سناً عن الكلام أو يأخذون بالتأتأة» وقد يعودون 
إلى التبول في الفراش ويشعرون بالخوف من الانفصال عن أهلهم . 

أما الأطفال الأكبر سناً فقد يفقدون خبراتهم الاجتماعية والتعلّمية العادية. وهم 
يجدون صعوبة في الدراسة وفي تكوين الصداقات ويرغبون في أن يعاملوا 
كالأطفال الأصغر سنًا. وعلى سبيل المثال» فقد يصبح مزاج المراهق وطلباته شبيهة 
بمزاج وطلبات الطفل إبن الثلاث سنوات. ويصبح علينا أن نؤقلم طرقنا في التواصل 
بع مولاء الأطقال: كما كد غليذا القبول بانكاج: إلى عا ملكت كدا وكات | اضعد 

ومن الضروري جداًء بالنسبة لكل طفل؛ إستمرار وجود واحد على الأقل من 
أفراد العائلة أو من الأشخاص المألوفين لديه إلى جانبه. ولهذا أهميته الخاصة جداً 
بالنسبة للأطفال الصغار الذين يجدون صعوبة بالغة في أن يثقوا بشخص غير 
مألوف وفي أن يتواصلوا معه. ١‏ 


الدعم المعنوي 

يمكن أن تخلّف الحروب وحالات الطوارىء وراءها الافاً من الأطفال الذين 
يحتاجسو إلى الدعم المعتوي والمساعد العملية: الأطفال الذين يفكدون أفلية: 
بصورة خاصة:. بحاجة إلى كبار يدعمونهم ويقدمون المشورة لهم بل وحتى 
الأطفال الذين لم يفقدوا عائلاتهم قد لا يجدون من يسرون إليه بما يشعرون. 
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الشخص الموثوق 

إن الأطفال الذين يعيشون في نطاق عائلاتهم البيولوجية أو مع إمرأة أب أو زوج 
أم أى مع أهل بالتبني أو بالتكفل في دور الأيتام والمآوي» أو مشردين في الشوارع 
يمكن أن يكونوا بحاجة إلى من يساعدهم على التغلب على صعويباتهم . وقد يعاني 
هؤلاء الأطفال أحياناً من الاستغلال الجنسي أو القهر الجسدي ويحتاجون إلى أن 
يخبروا إنسانًا ما عن هذه المعاناة. وإذا لم يكن هنالك من يستمع إلى الطفل ويساعده 
فإن الطفل سيبقى وحيداً مع ضائقته. 


الشعور بالراحة 

يشعر الأطفال عادة بالراحة عندما يبوحون لأحد ما بما في قلوبهم, أو عندما 
يستطيعون نقل مشاعرهم بواسطة الرسم أو اللعب. وتصبح وطأة التحمّل أخف 
على الطفل عندما يجد شخصاً كبيراً (أو ربما طفلاً أكبر منه سناً) يشاركه حزنه 
وقلقه. 

التعامل مع التجارب المرة 

يمكن أن يبدأ الطفل بالتالي: 

ه أن يبعدالتجارب المريرة» أو يفصلها كلياًء عن المشاعر ا مؤلمة. 

أن ينظر الن ما خصبل له يعتظان مكختلف :وأن يزق أن لدع الأخرين ايضا 

أن تساؤلخل مشاكله الراهحة: 

« أن يتطلع تدريجياً نحو المستقبل. 


التواصل ضمن إطار الجماعة 

من الضروري أيضاً أن يحصل الطفل على الدعم المعنوي من جماعة من الأطفال 
للأطفالء فإن الأولاد يمكن أن يقدموا الى أطفال آخرين من العمر نفسه المساعدة 
والعزاء أيضاً. من هنا تأتى أهمية التعرّف الى الأطفال الذين لا أصدقاء لهم 
ومساعدتهم من خلال تشجيع المناقشات والأنشطة الجماعية. 

أهمية أنواع التواصل المختلفة 

يجد الأطفال طرقًا متعددة في التواصل» فهم يعبّرون عن أنفسهم باللعب 
والرسم وتكوين الأشكال والموسيقى والغناء والرقص والكتابة. وعلى الرغم من أن 
التحادث يساعد على استعادة الثقة بالنفس وإيجاد طرق للتعامل مع الصعوبات فإن 
الأطفال يحتاجون أيضاً إلى فرص لاستعادة الحياة العادية واللعب والدراسة 
والعمل: 


0 التواصل 
بدون كلام 


التواصل 


فكروا فى شخص مالا تحبون أن تتحدثوا إليه ولا البوح أمامه بما فى قليكم. ما 

قد تقولون أن السبب يعود إلى أن هذا الشخص قليل الصبر ولا يهتم بالآخرين: 
وأنه ينتقد كثيرا وغير محببء وغير جديء وأنه ثرثار نمام. 

ومن الممكن أن تتذكروا مرات عديدة شعرتم فيها أنه من المفيد لكم أن تتكلموا عن 
إليه. شخص ساعدكم عندما واجهتم مشكلة. وقد يكون هذا الشخص أمكم أو أباكم 
أو أحد أعمامكم, أو صديقاً لوالديكم أو لكم أنتم. 

لماذا أحبيتم التحدث إلى هذا الشخص؟ 
خبرة ومتفهم للأمورء وهو لا ينتقد كثيراً. ويقدم مشورة جيدة ويحافظ على ثقة 
الناس به وهو إنساني ويستطيع دخول عالم الآخرين وتصور أوضاعهم» وهو 
يتقبل عواطف الآخرين ويستطيع تحمل المشاعر الجياشة للشخص الآخر. 


كثيرًا ما يحصل التواصل من دون التكلم عملياً. إن تعابير وجه الإنسان 
وحركاته وارتفاع صوته ونبرته». كلها من وسائل التواصلء ويعتمد معناها على 
الثقافة المعينة التي نستخدمها. وعلى سبيل المثال: فإن إدارة الرأس يميناً ويساراً 
يعنى «نعم» عند بعض الشعوب و «لا» عند بعضها الآخر. 

ومن المهم أن نفكر إذا ما كان تواصلنا غير الكلامي يساعد الطفل على الشعور 
بالراحة. ويغير كثير من الكبار سلوكهم عند التحادث مع الأطفال لكى يساعدوهم 
مع الأطفال» لأنه نتيجة لعدم احترام الطفل. 

نيرة الصوت 

يتكلم الناس أحياناً بصوت عال أو بقسوة دون أن يعوا ذلك. وهذا ما يجعل 
الطفل يظن أن هذا الشخص غاضب منه أو إنه إنسان غير لطيف. وفى يعض 
المجتمعات يتحدث الكبار مع الأطفال بنبرة صوت خاصة: هي أعلى طبقة أو أهداً أو 
أكثر «غناء» من النبرة التى يستخدمونها عندما يتحدثون مع أقرانهم الكبار. وهذا 
نظون لطف الإفستان الكنيو ويساعة الطفل على الشعون بالامان: 

تعابير الوجه 

إذا هذا علي الفنهو او القلق أو الكنرفق عنما مكحوت الطقل اليدافائة معان بها 
سيتوقف عن الكلام. وأما أصوات التشجيع والإيماءات والإبتسامات فتّظهر له أننا 
نهتم بما يقوله. 
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ويتحن: أن تدكفون تهاندي و هونا محسسي مانيقؤ له الطفل لذا فإذا انتسينا مخلا فيما 
الدعايات والضحك 
ويبدأ بالوثوق بكم. ومع ذلك» فإن الناس يبتسمون أحياناً أو يضحكون عندما 
يشعرون بالحرج أو عندما لا يجدون ما يقولونه. فمن المهم أن نعرف ما الذي يجعلنا 
غير مرتاحين أى محرجين بحيث يمكننا أن نتجنب ردود الفعل التي يمكن أن يعتبرها 


التواصل بالنظر 

يختلف مدى التواصل بالنظرء الذي يتم عادة عندما يتحادث الكبير مع الصغير 
باختلاف المجتمعات. ففي بعض الثقافات يتم توبيخ الأطفالء إذا هم لم يوجهوا 
نظرهم الى الإنسان الكبير الذي يتحدث إليهم. وفي مجتمعات أخرى يعتبر الطفل 
وقحاً إذا هو نظر في وجه الكبير المتحدث بدلاً من أن يخفض نظره إلى الأرض. 

والأكيد هو أنه من الخطأ أن يحدّق الناس في وجه بعضهم البعضء إلا أن درجةً 
معينة من النظر إلى وجه الإنسان الآخر تساعد عادة. فحين لا تنظرون إلى الطفل 
إطلاقاً فإنكم لن تلاحظوا إن كان الطفل, منزعجاً أو يحتاج إلى مواساة. ومن ناحية 
أخرىء إذا حدقتم في عيني الطفل طول الوقت فإن هذا سيزعجه. وعند التعامل مع 
الأطفال شديدي الخجل يفضل اعطاؤهم الوقت اللازم ليستعيدوا ثقتهم؛ وعدم 
الاقتراب منهم أو النظر إليهم كثيراً في البداية. 


ترتيبات الجلوس 
ويقضي العرف أحياناً بأن يجلسواء وأحيانًا أخرى بأن يقفوا. فمن المهم دوماً 
بالرهبة أمام الإنسان الكبير» كما يمكن أن يحدث مثلاً عندما ينظر رجل طويل القامة 
وهو واقف إلى طفل جالس. 

ويجد أناس كثيرون أن الترتيب الأكثر راحة هو أن يجلس الكبير والطفل, 
أحدهما إلى الآخر. على شكلء زاوية صغيرة, بحيث يكونان على المستوى نفسه 
ولكن ليس وجهاً لوجه تماماً, مثلاً: «يتربع» الإثنان على حصيرة أو يجلسان على 


".التحادث 


الأسئلة المغلقة 


هذه أسئلة لاتحتاج إلى 
جواب بأكثر من «نعم» أو 
«لا»» أو إلى جواب بمثل هذه 
البساطة. وقد نود أحياناً أن 
نوجه أسئلة بهذه الصيغة 
مثلاً: «كم عمرك؟», «كم عدد 
إخوتك وأخواتك؟». «أين 
تسكن؟», «في أي صف أنت 
في المدرسة؟». ولكن هذه 
الأنواع من الأسئلة لاتشجع 
الطفل على الكلام بحرية لآن 
لكل سؤال جواب واحد. فبعد 
أن يقول الطفل «عمري ثماني 
سنوات» ينتهي الحديث 
ويكون عليك أن تبدأ ثانية 
بسؤال آخر. 


التواصل 


إن خوتكدة الأسكلة بالطريقة الصسيحة باغ الطفن على الأشغر هاء و تقل 
أ سكلة مغلقة. وآ سكلة موح جهة: وآ سكلة مفتوحة. 


الأسئلة الموجهة 


هذه أسئلة «توحى» 


مثل: «هل كل شيء على ما 
يرام؟», «هل توافق؟», «أنت 
عجن العيد هد اليين 
كذلك؟», يكون الجواب 
«نعم» أو «لا» موحى به 


سلفاً. 

وبجد معظم الأطفال 
صعوية في قول«لا» عند 
طرح السؤال عليهم بهذه 
الطريقة, ويقولون «نعم» 
حتى لو لم يكونوا موافقين 
فعلاً. فهم يشعرون أن 
المستمع لايريد أن يسمع عن 
أي مشاعر سلبية أو قلق. 
هذه الأسئلة «توجّه» الطفل 
إلى إعطاء جواب معين. 


الأسئلة المفتوحة والتعليقات 


تشجع هذه الأسئلة الطفل على التعبير عن أفكاره والكلام عن 
مشاعرهء وهي لاتوحي بأن هناك أجوبة. صحيحة أو أجوبة 
خاطئة. 

ومن الأمثلة على الأسئلة المفتوحة: «ماذا حدث بعد ذلك؟», «هل 
لك أن تخبرني عن ذلك؟», «أخبرني عن عائلتك», «كيف يبدو لك 
العيش هذا؟», «ما هي صعوبات الحياة هنا؟», «ماذا فعلت عند 
ذلك؟». 

ومن شأن تعليقاتنا على ما يخبرك به الطفل أثناء المحادثة أن 
تدل أيضاً على أننا نستمع له ونحاول أن نفهمه. ومن الأمثلة على 
التعليقات: «لابد أن هذا كان مخيفاً جدأ», «ستحتاج إلى وقت 
لتجاوز ونسيان تجربة كهذه», «ما حدث لك شيء محزن جداً». 

إن مثل هذه الأسئلة والتعليقات تشجع الطفل على الاستمرار 
وتدل على أننا نهتم بما يخبرنا به وأننا نستمع بانتباه. 
و«الأسئلة المفتوحة» تساعدنا على معرفة أشياء أكثر عن حياة 
الطفل ومشاعره والأمور التي يعتبرها مهمة. ويجد الناس عادة 
أنه من المفيد توجيه خليط من أسئلة مغلقة تهدف الى اكتشاف 
حقائق معينة. وأسئلة مفتوحة تشجع الطفل على التعبير عن 
نفسه بحرية. 


ملاحظة: يجب أن نطرح على الطفل سؤالاً واحدًا بعد الآخرء فإذا طرحذا مجموعة من الأسئلة مرة واحدة فإن الطفل سيرتبك. 


استخدام لعغة يسيطة 


كثيراً ما يتكلم الكبار مع الصغار من دون التوقف للتفكير والتأكد من أن كلامهم 
مفهوم. الكلمات الطويلة أو الصعبة؛ والجمل أو الأفكار المعقدة, تترك الطفل مشوشاً. 
حاولوا أن تشرحوا له الأشياء بطريقة تربطها بتجاربه. 


هل يفهمنا الطفل؟ 


إذا كنا نتكلم مع الطفل عن موضوع مشحون بالعاطفة؛ كالعثور على عائلته 
فكلا فتسيكون ايتتنعاءة ضدها عليه لأكه شيعن نقاكن شتفي +وإذا أزدنا الخاكة من 
أنه يفهم كلامنا فقد لا يكفى القول : «هل فهمت ما أقول » أو «هل هذا واضح » لأن 

هذان هما سؤالان موجهان: ومن المرجح أن يجيب الطفل ب «نعم» حتى وإن لم يفهم. 
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".خلا 


يفا 


صا 


عوضا عن ذلك علينا أن نسآل الطفل إذا كان نريد أن نكرر ما قلتاه له؛ أى إن كاثث لدفةه 
أي أسئثلة أو إن كان هنالك شيء بحاجة إلى إيضاح . وبإمكاننا كذلك أن نطلب من 
الطذل تكزان ما ستعة ثم نوكم ا الفاس أن تدوكن عندد يكن أ فقول تدهنا 
نرى إن كنت قد أوضحث الأمر كما يجب. أخبرني بما قلتّه لك عن (كذا). وسأكرره 
على مسامعك إن كان غير واضح». ْ 

أحياناً. قد لا نسمع ما يقوله الطفل بوضوح, وقد تحتاج إلى أن نطلب تكراره. 
عندها يمكن أن نقول: «إن صوتك لطيف وناعم, ولكني نصف أطرش ولا أسمعك كما 
يجبء هل تستطيع أن تكلمني بصوت أعلى قليلاً» وأن تكرر ما قلت». وإذا صعب على 
الطفل أن يتحدث بصوت أعلى فيمكن الانتظار قليلاً حتى يصبح أكثر ثقة بنفسه 
ويستخدم طرق تواصل أخرى (أنظر القسم 5). وإذا كان ما يقوله الطفل مشوشاً أو 
ملتبساً واستحال إيضاحه فعلينا أن نعود إلى الأمر بعد حين أو في وقت آخر. 

استخدام اللغة الأم 

من المهم جداً أن يفهمنا الطفل فعلاً إذا كنا نتكلم لغة هي ليست لغتنا الأم أو اللغة 
الأم للطفل. يمكن أن نستخدم مترجماً إذا احتاج الأمر ولكن علينا أن ن تذكّر 
الصعوبات التي يمكن أن تنجم عن ذلك. 

فالمترجم يمكن أن: 

ه يجد صعوبة في ترجمة إحدى اللغتين المستعملتين. 

ه يملك مهارات تواصل ضعيفة مما يثني الطفل عن الكلام: أو يستعمل أسئلة 

موجهة. 

يأخذ الأمر بيده ويقرر هو ما يجب أن يُسأل أو لا يترجم كل ما قيل. 

« يخترع الأشياء أو يسىء فهم ما قيل. 

ومن اللفِد تحضير المتررحم لإجراء مقابلة من هذا التوع::نافقنوا مع الترجمين 
المحتملين أهمية السرية» وأعطوهم فرصة للتجربة ومناقشة كيف يمكن أن يترجموا 
كلمات أو أفكارًا معينة. ويمكن العثور عادة على مترجم دقيق وحساس.ء على الرغم 
من أن هذا قد يستغرق وقتا. والشخص الذي في موقع السلطة لن يكون الشخص 
الأفضل دائماء لآن وجوده قد يرهب الطفل ويمنعه من التكلم بحرية. 


إن التواصل عملية تسير باتجاهينء, وهي تشمل: 
« الانتباه إلى ما يقوله الشخص الآخر. 
ه الإصغاء الجيد 
« الوعي بأن هناك طرقًا للتواصل غيركلامية. 
ه استخدام لغة يسيطة. 
« استخدام الأسئلة المفتوحة. 
« التأكد من أن الطفل يفهم ما نقوله. 


)١(‏ من الذي نثق به؟ 
/.نمارين 
خاصة 


القسم؟" 


)١(‏ الإصغاء الجيد 


+ الأمور التي تشجع المستمع 


« ينظر إلى المتكلم بعض الوقت. 

© بشجعالمتكلم بالإيماءات والابتسامات. 

© يُصدرأصواتاً مشجعة. 

ه يتصرف بلطف وصبر وانفتاح. 

« يبدي اهتماماً ويستمع بانتباه. 

ه يطرح أسئلة لتوضيح الأمور ويسأل عن التفاصيل. 

© يعطي مشورة جيدة ملموسة ومحددة. 

© لابقاطع المتكلم. 

ه لايصدر حكماً ولاينتقد. 

ه يبدو جديراً بالثقة» كأن يوحي مثلاً بأنه يحافظ على سرية الحديث. 


التواصل 


شخص آخر تود أن تفضى إليه يما عندك. 


ب مناقشة الأمرمع المجموعة 


5 - يقوم كل اثنين بهذا التمرين. يلعب الأول دور المستمع الذي يحاول 
تشجيع المتكلم قدر الإمكان: بينما يلعب الثاني دور المتكلم» ويتحدث مدة 
خمس دقائق عن مشكلة ما فى عملهما اليومى. على المتكلم أثناء حديثه أن 
يراقب المستمع ليرى مدى تشجيعه للمحادثة. ثم يتبادل المتدرّبان 
الأدوار. وفى الدقائق الخمس التالية يصبح المستمع متكلمًا ويراقب ما 
يقوم به زميله ليشجعه على الكلام. 
بعد ذلك. يصف كل أفراد المجموعة أن يقولوا ما الذي لاحظوه فيتصرّف 
ب - كرروا هذا التمرين في مجموعات من ثلاثة: يتناوب المشاركون في 

كل مجموعة أدوار المراقب و المستمع و المتكلم. ويكون على المراقب أن 

يلاحظ كيف يشجع المستمع المتكلم أو يعطّل تواصله وما إذا كان التواصل 
غير الكلامي مساعداً آم لاء وما هي أنواع الأسئلة أو العبارات التي استعملها 


* الأمورالتي تُعطّل المستمع 


نادراً ما ينظر إلى المتكلم. 

لايستمع إلى ما يقال ولا يطرح أسئلة. 

كتدقد المتكلم ويحكة عليه 

يتحدث كثيراً بدلاً من أن يستمع؛ ويجادل. 
يتحدث عن نفسه. 

يفعل أشياء أخرى أثناء الاستماع, كالنظر الى 
أوراق أو إلى أظافره. 

يسكر من اإنكم ولاياجده على مجمل الجد. 
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() كيف يجب أن يتصرف؟ 


1 ناقشوا في مجموعات صغيرة كيف تنتظرون أن يتصرف الأطفال 
عندما يتحدثون مع الكبار الذين لهم علاقات مختلفة معهم كالجد والأب 
والأم والمعلم» مثلاً. وكيف يختلف هذا التصرف مع اختلاف عمر الطفل؟ 

ب - ناقشوا في مجموعات صغيرة خبرتكم في العمل مع أطفال أو كبار من 
ثقافات مختلفة عن ثقافتكم, وناقشوا الصعوبات التي واج جهتكم في 
الكواضدل. 

ج - ناقشوا فى مجموعات صغيرة الكلمات والتعابير المختلفة المستخدمة 
للتعبير عن الحزن والخوف والقلق والغضب في اللغات المختلفة التي 
يتكمها المشاركون. 

)5( «تأخرت مردم ثائية» 

1- لعب أدوار (تمثيل): يتوزع المشاركون على مجموعات من 7 ه 
أشخاص. حسب عدد المشاركين: يمثل أحد أفراد المجموعة دور الطفل. 
ويأخذ بطاقة كتب عليها: «أنت ريم, فتاة فى التاسعة من العمرء. تعيشين 
مع أبيك وزوجة أبيك وأخوين من زوجة أبيك. تصلين دوماً متأخرة إلى 
المدرسة لأن زوجة أبيك تكلفك بالكثير من الأعمال المنزلية التي عليك 
إنجازهاء ولا يسمح لك بالذهاب إلى المدرسة قبل إتمامها. أنت تحبين 
الذهاب إلى المدرسة ولا تريدين الوصول متأخرة». 
ويمثل عضى آخر فى المجموعة دور المعلم. أو المعلمة. ويأخذ هذه 
البطاقة: «مريم فتاة فى التاسعة من عمرها تصل دوماً متأخرة إلى 
المدرسة:؛ بل ولا تصل إليها مطلقاً بعض الأحيان. أنت تحاول التعامل مع 
هذه المشكلة, وهذه هي المرة الأولى التى تتحدث فيها إلى مريم حول سبب 
تأخرها.». 

ملاحظة: من المفيد أن يلعب المنشّط دور المعلم في تمرين أولء ببيّن فيه كيفية 
التحدث إلى مريم, بحيث يقدم للمشاركين نموذجاً جيداً عن التواصل. 
ويجب أن يلاحظ المراقبون كيف يبدأ المعلم المحادثة, وكيف يقيم 
التواصل مع مريمء بالكلام و بدون كلام (نيرة الصوت. تعايير الوجه». 
التواصل بالنظرء ترتيبات الجلوس).؛ وما هي أنواع الأسئلة التي 
يطرحها. 


ب- يتم عرض ملاحظات المراقبين على المجموعة يكاملها. 


(5) التواصل الجيد و التواصل السيئ: 

لمساعدة المجموعة على فهم المزيد عن التواصل يستطيع المنشط أن يعرض على 
المشاركين كيف يلعب الدور بشكل سيء؛ ثم يطلب من المجموعة التعليق على ذلك 
وبعدها يكرر المحادثة بشكل جيد. 


ا.يناء الفقة 


لله المحادنة 


التعارف 


التعارف "© 


لا يمكننا أن نتوقع من طفل أن يفضي إلينا بما في قلبه فوراً إذا كنا غرباء عنه» أو 
الك تكؤافة فميقم الياعيق قن تاكتوامن قول رصاع الكيرن كيف بعالك دو صيكين 
أن لدى بعض الأطفال ضغطاً داخلياً في مشاعرهم يجعلهم يتكلمون عنها فوراً لأي 
سكم كنض يوق امتماما مذلك: ولكن عاد لا يد لها من أن لقيو علاقة كقة نه 
الطفن افع كلا متناف و دنر" 

ويريد الأطفال أحياناً أن يبقى تواصلهم معنا سرياً مثلاً إذا كانوا يعانون من 
الاستغلال الحقبى آق العتك الجسدي فى البيك: ورمع ذلك فإنه من الأفضل أن نطلب 
الإذن من عائلة الطفل أى الوصي عليه قبل الاتصال الأول به إن كان ذلك ممكناًء وأن 
5 فولاه ف جهو ددا لتقو الساعدة هذا يساعد على خلق الثقة عند الطفل. 


الاهتمام 


لكسب ثقة الطفل علينا أن نظهر له الدفء في علاقتنا معه وأن نهتم حقاً بحياته 
وآماله وصعوباته. 

الصير 

هذه إحدى أهم الصفات لدى الذين يريدون تقديم المساعدة للأطفال: فالوقت 
عامل ضروري لبناء علاقة ثقة. 

كيف نتصرف 

إن سلوكنا في الحياة اليومية وعلاقتنا مع الأطفال هما مفتاح المساعدة. ويمكننا 
أن نبدأ بالمساعدة حتى من دون قول أي شيء: 

« إذا خلقنا جواً من الأمان والثقة يبدأ فيه الأطفال بالإسترخاء. 

ه واحترمنا معتقدات الأطفال وعاداتهم, 

ه وتشاركنا معهم إن أمكن ‏ جزءاً من حياتهم اليومية: كأن نلعب أن نعمل 

مخهم: 


قبل مقابلة الطفل 
أحياناً. تتأثر طريقتنا فى الاستماع بما كنا قد سمعناه عن الطفل. فقد يخبرنا 
الناس» مثلاً» أنه مسيء» للغاية. فعليكم, قبل مقابلتكم الطفلء أن تفكروا بما قيل لكم, 
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مج 


منفتحة تجاه الطفل ووضعه. 


هكهب حاولو اق تحانطواعلن هق 


أبن نجري المقابلة؟ 

غالباً ما تجري أفضل ال محادثات أثناء نزهة أو عندما نعمل مع الشخص الآخر أو 
نقوم معه بأي نشاط مشترك. وتأكدوا أينما كنتم ‏ من توفير وقت كاف للمحادثة 
وأن تجري المقابلة في خلوة: قدر الإمكان. 

كيف نعرّف بنفسنا؟ 

إذا لم تكن قد التقيت مع الطفل قبلاً فعليك أن تقدم له شرحاً بسيطاً عن نفسك : 
من أنت» إسمكء سبب وجودك في المكان. وحتى إن كنتما تعرفان بعضكما جيداً فقد 
يكون مفيداً أن تشرح للطفل سبب هذا اللقاء بالذات. ويمكنك أن تقول : «سمعت أنك 
قلق بشأن أهلك واعتقدت أن من المناسب أن آتي وأتحدث معك»», أو: «سمعت أنك 
تتغيب كثيراً عن المدرسة وأردت أن أرى إن كنت بحاجة لأي مساعدة بشأن 


المدرسة», أى: «إنى مهتم يمعرفة نوعية الحياة التى يعيشها الأطفال هنا». 


المحافظة على سرية التواصل 

علينا أن نوضح للطفل أن ما سيقوله لنا سيبقى سراً. وإذا كان هنالك ما نحتاج 
إلى مناقشته مع آخرين (مع فرد من أفراد عائلة الطفل مثلاً) فالأفضل أن نوضح 
السيب للطفل وأن نطلب موافقته. 

إسألوا الطفلء إذا ما كان يريد أن يحضر المقابلة أي شخص آخر. أحياناً » ترغب 
المقايلة معه وحدد. أو برفقة صديق واحد فقط. 


مساعدة الطفل على الاسترخاء 

من المفيد أن تبدأ المحادثة بشكل طبيعي كأن نسأل الطفل عن اسمه وعمره 
وصحته. وما إذا كان يذهب إلى المدرسة, واهتماماته.. إلخ. بحسب ما يقتضيه 
الوضع. وبهذه الطريقة تظهر للطفل أن أمور حياته العادية مهمة بالنسبة لناء وأننا 
نهتم به كشخص. ويمكننا ‏ مثلاً أن نجعله يصف لنا نشاطاً من نشاطاته: كيف 
يشعطان السمك كيف دهي إل الدرنينة ان هذه الجدابة ممناهل الطفل على أن 
يسترخي ويتآلف معنا. بعد ذلك يمكننا أن نبدأ الحديث عن مواضيع أكثر حساسية. 

وقد يتململ الأطفال ويعصّبون ويقضمون أظافرهم ويقومون بحركات 
مستمرة وهم جالسون عندما يريد أحد الكبار التحدث إليهم. وبدلاً من لفت الانتباه 
إلى هذا الأمرء يوفر البعض للطفل أشياء مختلفة, كالحصى مثلاً لكي يعبث بها 
وتساعده على التخفيق من توتره: ويدلاً من يدء المحادةة بسكل مباشر يمكننا ان 


التعارف 


كم يجب أن تدوم المحادثة؟ 

كثيراً ما تكون المحادثات مع الأطفال قصيرة جداً ولا تستمر أكثر من دقائق قليلة 
لا تكفى للاسترخاء والتعارف واستكشاف الصعوبات. ويحتاج معظم الأطفال إلى 
وقك وللتسفين :ومن الأفتخل عنادة إهزاء مسعضاوقة وانحندة طلوئلة حودلا من إسواء 
محادثتين أو ثلاث لا تستمر كل منها أكثر من خمس دقائق. وقد يفضل الأطفال الذين 
يعانون من ضيق شديد اجتماعات عديدة وقصيرة معك إلا أن المقايلة عادة لا يجب 


هه مواهه 


أن تقل عن "١‏ دقيقة. 

هل أكتب ملاحظات أثناء الحديث؟ 

يجد معظم الناس صعوبة في التركيز على الحديث مع طفل وتسجيل ملاحظات 
في آن معاً. من الأفضل التركيز على إقامة الاتصال مع الطفل؛ وربما مع تسجيل 
ملاحظات مختصرة جداً يمكن التوسع فيها فيما بعد,ء إذا كان الأمر ضرورياً. وقد 
يتوجب عليك تسجيل بعض التفاصيلء كالإسم والعمر وأماكن وجود الأقارب, 
خصوصاً إن كنت تحتاج إلى البحث عن العائلة. فمن الأفضل أن يتم ذلك بعد أن تكون 

وكثيراً ما يساور الشك اللاجئين والناس الذين يجدون أنفسهم في أوضاع 
صعبة حول الهدف من تسجيل أقوالهم على الورق» وحول كيفية استخدام هذه 
بهذه الأوراق. وعلينا كذلك أن نوازن بين الحاجة إلى الحصول على معلومات مناسبة 
بخصوص الأطفال وبين الحاجة إلى تجذْب إثارة المزيد من القلق في نفوسهم. 


جمع المعلومات والحقائق ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة لفهم الطفل وصعوباته. 
وهو ما يسمح لنا بتوفير الدعم العملي والعاطفي للطفل. فعلينا إذن أن نتفهم 
مشاعره ونواسيه إن هو أخبرنا بأمر محزن. 

طلب التفاصيل 

حاولوا أن تأخذوا فكرة عن الصعوبات التي واجهها الطفل في الماضي أو التي 
يواجهها الآن. ومن المفيد أن تطلبوا من الطفل أن يعطيكم بعض التفاصيل عن حياته 
اليومية الراهنة, منذ استيقاظه في الصباح وحتى ذهابه إلى النوم ليلاً» أو أن تطلبوا 
منه وصف حياته الماضية: «هل تستطيع أن تروي لي قصة حياتك ». وبهذا ستتكون 
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عمًا سنتحدث؟ 
تشكل النقاط التالية الخطوط العريضة للمؤاضيع التي يُمكن أن تتكلم عنها: 
ه مع من يعيش الطفل وأين تعيش بقية أفراد عائلته أى عائلتها؟ 
حا الحاكلة ,مق تاهيه السكن والأ رهن والكمل والدكول :والسيطة 
لخر الصبحة العو : 
والأمعزقاءوالنشاطا هر تكسي 
ه“سعرناك هيات ان حَنَاكهَا الزا فك 
ه صعوبات الماضي وما شهده أو اختبره من عنف وتشريد وموت وجوع 
وخوف: 
ه قلقه وآماله وخططه للمستقبل. 
8 ]لامو يفكي امتزارة او دكي ار اوها 
لنعد بذاكرتنا إلى أيام الطفولة» إلى يوم عانيت فيه تجربة مريرة» كفقدان 
عزيزأو الانفصال عمن نحب أو المرض أوأي حالة ضيق أخرى. فكروا 
بمشاعركم يومهاء بهدوء ولدقائق. 
قل كان داك إنفان كدوو او موك قي مدهو وا قف ةر إن ألم نكن كان فل هذا 
الإنسان فماهى قوج ناهد # القن كوك سي أ عقت سق الو سمت غلا 
آنذاك؟ ١‏ 
والآن» حاولوا أن تتصوروا ما شعر أو يشعر به الأطفال الذين يععيشون في 
ظروف صعبة بسبب ما مروا به. ويمكن تشجيع هؤلاء الأطفال بالسؤال: «ما الذي 
شعرت به تجاه ما حدث لك؟»» أو: دهل كان هئالك شيء مزعج جدا يومهاق. 


تقيل المشاعر 

بالعطلية: على ما وقوكه الظدل يمككها انا قن نحن خا ولق تتفي عي كان 
مشاعره مهما كانت . سواء اتسمت بالغضب أو الخوف أو القلق.. إلخ: على أساس 
أى أنك تشعرين بقلق شديد على عائلتك», أى «ما تزؤية لئ أمن سحن هدا» أو «أثناء 
الأزمات» ليس سهلاً أن نعرف ما هى الشيء الصحيح الذي يجب عمله». 

والستاعدة الطفل على التحوة عن مشاغن فى من المفنيد أ فقول مكلا :زان 
كثيرون يشعر ون بانزعاج كبير بعد حصول مثل هذه الأشياء»., أى «ما هى برأيك 
شعور الفتيان (أو الفتيات) الآخرين بعد أن يشهدوا مقتل شخص ما »». 


التعارف 


مثال: التعرف إلى غادة 

كانت غادة فتاة في التاسعة من عمرها تعيش في مخيم للاجئين وكان يبدو عليها أنها تشعر بحزن شديد. 
أراد العامل الاجتماعي مواساة غادة لمعرفته أنها انفصلت عن أبويها خلال رحيلها إلى المخيم» وأن أحداً لا يعرف 
إن كان الوالدان على قيد الحياة أم لا. 

قال العامل الاجتماعي : «لا تحزني ولا تبكي» سنعثر على والديك سريعاً. أنت هنا بأمان الآن» لا داعي 

ما رأيك بهذه البداية؟ هل فيها مشكلة ؟ هل هناك طرق أفضل لبدء المحادكة ؟ 

لم يتقبل العامل الاجتماعي مشاعر غادة بل أوعز إليها بألا تقلق أى تكون حزينة . تجاهل العامل كل 
المشاكل الأخرى التي تواجهها غادة» وأخبرها شيتاً غير صحيحء لأنه لم يكن يعرف إن كان والداها على قيد 
الحياة» ولا إن كان يمكن العثور عليهما سريعاً. 

وكانت الطريقة الأفضل لدعم غادة هي أن يقول مثلاً : «لقد مررت بأوقات مزعجة جداً ولا بد أنك تشعرين 
بقلق وحزن شديدين بشأن عائلتك. إني هنا لأساعدك قدر استطاعتي. سنحاول أن نستخبر عن أبويك إن أمكن. 
وفي هذه الأثناء سنرتب لك أن تقيمي مع عائلة أخرى». 

بهذه الطريقة يحاول العامل الاجتماعي أن يصور مشاعر غادة المختلفة. وأن يبعث فيها الثقة و يتقبل 
مشاعرها ويحاول مواساتهاء ويصف لها خطة صادقة ولكنها تبعث على الأمل. 


:.خلاصة في مرحلة بداية التعرف على الطفل يجب: 


© عدم التسرع, بل أخذ الوقت اللازم لبناء علاقة ثقة, والتعرف جيداً إلى الطفل 


الذي نسعى إلى مساعدته. 

© تمضية وقت كاف مع الطفل وإظهار الدفء نحوه والاهتمام به. وهذا أهم من 
جمع المعلومات. 

© أن نتذكر ضرورة التجاوب مع مشاعر الطفل حتى وإن كنا نحتاج إلى 
الحصول على معلومات. 


© استخدام المخيلة عند محاولة فهم ما مر به الطفل وما يمكن أن يكون 
شعوره. ويستحسن أن نتجنب جعل المحادثة سلسلة من الأسئلة التي 
لارابط بينها. يصبح التواصل أسهل باستخدام التعليقات وأنواع مختلفة 
من الأسئلة. والسؤال عن التفاصيلء وإظهار التقيل لما يقوله الطفل. 
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0 نمارين 
خاصة 


بالقسم" 
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التحدث إلى مازن 
مان ظفل فى الكاملة من عمو كان فى :لدت ند والدية عكة ها هوم النزل» 
وكمكن هاون هن النبوي: آها والدانهفقدلا مالوصينا من إمناء:ناظر يله رو كحض 
الطفل مبتعداً وقضى وقتاً طويلاً هائماً على وجهه بمفرده حتى وصل إلى 
مركز للاجثين التقى فيه بأخته التي كانت قد تمكنت هي الأخرى من الهرب 
شاطة المدوع. ْ ا 

1 - عمل فردي مدته خمس دقائق: اكتبي لائحة بكل المشاعر التي تعتقدين أن 

مازن شعر بها: 

بقلل البحوم والقتان 

« الآن وهى في مركز اللاجئين 

اقمع من كل اقوادةالتخمزهة كافة الأفقار الكن لديهه وستجلها تعل وررظةاكوره 
أوقلى اللوس تدهم امود لاع تا 3 
ه الرزعى] القفكن: القوت :ا أسى الما 
« البردء الجوع. العطشء الإنهاك. 
ف الأمل: الأردياع الذهؤل: 
ب - لعب أدوار (تمثيل) في مجموعات من 4 -ه أشخاص: يلعب أحدهم دور 
مازن وآخر دور العامل الاجتماعي ومهمتها الحصول على المعلومات 
الأسناسية عن .مان مثل: اسمه وعمنهوالمكان الذئ جاء مت واسماء أفران 
عأخكه جوز انهو اماك وكوك الك 
ملاحظة: يجب على من يلعب دور مازن أن يقضي بضع دقائق مع مدربه أو 
أحد أفراد المجموعة الآخرين لصياغة قصة مازن. 

ويجب على المراقبين في كل مجموعة أن يلاحظوا كيف يقوم الشخص البالغ 
رع ماد كته وإقنافة الخو صل هنم از ادوشائل خون كلاعية فاه انوا ع الاليظة 
والأقؤال القن يسسفهزمها#فل تقشن العامة الاتصافيه راو العاف الاحسناعي) 
مشاعر مازن أو تنكرها وتتجاهلها وتنتقدها؟ 


ج - مناقشة داخل المجموعة الكييرة. 


١.الضيق‏ 
والشدة 


".مراقية 
الأطفال 


الأطفال يظهرون مشاعرهم 


لاطفال يظهرون مشاعرهم 5 


بعد المرور يتجربة صعبة: (مثل هجوم أو وفاة) يشعر الطفل أو الطفلة عادة 
بردة فعل عاطفية قوية, ثم تخف قوتها بمرور الزمن. لكن الأطفال يختلفون من حيث 
مدى تأثرهم بالتجارب القاسية ومعاناتهم من الشدة والضيق :50:25. إن بعض 
الأطفال أكثر قدرة على التعامل مع الضيق من البعض الآخر. وقد يدوم الأثر العاطفي 
المؤلم لمدة طويلة عند بعض الأطفال» وخصوصاً عند أولتك الذين يعيشون أوضاعاً 
صعبة مزمنة. 

ه مراقبة تصرفاتهم وتعاملهم مع الآخرين. 

« مايقولونه لنا به عن مشاعرهم. 


تسمح مراقبة الطفل أو الطفلة وهي بمفردها أو ضمن مجموعة أن نعرف الكثير 
عن مشاعرها. وعند محادثة الطفل علينا أن نلاحظ تعابير الوجه؛ واللحظات التي 
تغرورق فيها العينان بالدموع والوقفات في المحادثة. وهي دلائل عن انزعاج الطفل 
أو الافلة من الوضيوع الذى تحت عقا 7" ١‏ 

ونحتاج كذلك إلى مراقبة الطفل أو الطفل ضمن مجموعة . هنا يمكننا أن نرى إن 
كان لها أصدقاءء أو كان هناك من يستقوي عليهاء إن كانت تضرب الآخرين أو تلعب 
بشكل بِنَاء. ويمكن لفترتين أو ثلاث من المراقبة القصيرة, أن توفر لنا الكثير من 
المعلومات, ويدلاً من القفز فور إلى الاسسنتنتاخات كمكل القؤل دإن سهيرة لا تحب 
الأطفال الآخرين» ‏ فلنحاول مراقبة التصرف الفعلي للطفل. وقد نجد أن استنتاجاتنا 
الأولية كانت غير صحيحة. بعد مراقبة سميرة» قالت أمها بالتبني: «لم أر سميرة 
نلعي فد مع الخد قن كانت درغي :ف زللشرولكق الأطفيال الآ خررين كاف ايد فنعو ينا 
بقيذا عردها عافن فحن إلى مشاركنب اللسن» 

فقدان الاهتمام والطاقة 

يمسق الأطقال:عادة واللع نهف يملكرن الطافة اللأكمة لفحل :ما ريدو 
وهم ينامون ويأكلون جيداً. أما الطفل البائس والقلق أو الخائف. فيجلس في مكانه 
طوال اليوم ولا يظهر اهتماماً بعمل أي شيء, ويفقد كل طاقته وشهيته للأكل. 


ضعف التركيز وعدم الاستقرار 
كثيراً ما يجد الأطفال القلقون أو الذين يفقدون سعادتهم صعوبة في التركيز. 
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وأحياناً. عندما يكونون شديدي التوترء يمصبحون كثيري النشاط والتحرك 
العشوائي, يركضون في أرجاء المكان ويستحيل عليهم الجلوس بهدوء ويتصرفون 
يطريقة «حمقاع» وهوجاء. 

العدوانية والنزعة التدميرية 

يصبح بعض الأطفال ‏ وبسهولة كبيرة ‏ عدوانيين أى تدميريين عندما يمرون 
بردات فعل عاطفية قوية» وخصوصاً الأطفال الصغار. ونظراً لأنهم لا ييستطيعون 
التعبير عن مشاعرهم بالكلمات فإنهم قد يضر بون آخرين في العائلة عندما يشعرون 
بالتوتر أو الانزعاج أو الخوف. وينسخ أطفال آخرون السلوك العدواني الذي رأوه 
شعوراً بالغضب والإهانة» وكثيراً ما يولد رغبة في الانتقام تؤدي إلى مهاجمة 


أ 


الآخرين. 

اللعب 

يحب الأطفال في كل أنحاء العالم لا سيّما الصبيان» «لعبة الحرب». ويزداد 
شيوع لعبة الحرب في أيام النزاعات» وتصبح هذه الألعاب أكثر حدّة بعد المرور 
بتجربة عنف مباشرة. ومن عادة الأطفال أن يقلّدوا في لعبهم أشياء حصلت لهم أو 
تعنيهم. إن تمثيل هذه التجارب المخيفة هو طريقة للسيطرة على المشاعر المرهبة أو 
المشوّشة, والأطفال الذين ضربوا قد يضربون بدورهم الدمى أو أطفالاً آخرين على 

عندما يلعب الأطفال مشهد العنف أو العذاب نفسه مرة بعد مرة» فإنهم يُظهرون 
بذلك على أنهم لم يتجاوزوا تلك التجربة بعد. وقد يشعرون بالراحة إن هم استطاعوا 
التحدث عما مر بهم. 

وقد يكون تكرار رسم المشهد نفسه أيضاً طريقة الطفل أو الطفلة في التعبير عن 
أنها لا تستطيع ابعاد تلك التجربة عن ذهنها. 

غياب القدرة على اللعب 

يتأثر بعض الأطفال بالتجارب التي مروا بها إلى درجة يصبحون فيها عاجزين 
كلياً عن اللعب. يحتاج هؤلاء الأطفال إلى قدر كبير من المواساة وإلى أن نعاملهم 
معاملة الأطفال الأصغر سناًء وإلى شخص كبير يعتني بهم بشكل خاصء وإلى 
تشجيع لهم بلطف بالغ. 

الصداقات 

إذا كان الطفل يبقى منعزلاً دوماً ولا يلعب أبداً مع الأطفال الآخرين, أو إذا كان 
منبوذأً منهمء فماذا يمكن أن تكون الأسباب؟ 


الأطفال يظهرون مشاعرهم 


أسباب داخل الطفل أو الطفلة 
. تكون شديدة الخجل أو الحزن أو القلق» إلى درجة تجعلها لا تريد أن 
تكون مع أطفال آخرين. 
ه“تخطوى كلك تيز اني] 5 نكو بالاظفال الأخرية زحهاف ا سوا 
العنف ضدها, مثلاً: ولا أريد أن يكون لى أضدقاء. لأنتا قد نتشاجس: 
وعندها يمكن أن يقتلونى». 
٠.‏ تكون كثيرة الحركة: أو شديدة الإثارة: أى «غبية» إلى درجة تخرب لعب 
الاخرين. 


« لا تفهم ألعاب أو لغة الأطفال الآخرين فتبتعد عنهم . 


أسباب من خارج الطفل أو الطفلة 

قد يرفضها الأطفال الآخرون لأنها فقيرة أو معوقة أو لأنها تأتي من 

كتاقة اخرئ زو لأنها كلاقم كان ها 

العلاقة مع الكبار 
الأآطفال الذين عوملوا بعنف لا يثقون بالكبارء فهم : 

ه إما أن يحاولوا الابتعاد عنهم, 

© أو أنهم يصبحون شريرين عمداً لاختبار ما إذا كان الكبير سيرد عليهم 

أطفال آخرون فقدوا عائلاتهم يلتصقون بالكبار كما لو أنهم يخافون من أن 
يهجروا من جديد. بالمقابل» فإن مثل هؤلاء الأطفال قد يترددون بالعكس في التعلق 
بالاخرين ‏ مثل أهلهم بالتبني ‏ خشية أن يختفي هؤلاء أيضاً. 

مخاوف 

ونتيجة للتجربة التي مر بها قد يكون الطفل شديد الخوف, فيخاف الأصوات 
العالية #ويكات تعمعات الويجال«وتخضوطنا إذا كاده بالزى العسكوع: إلن رو ةد 
يمنعه خوفه الشديد حتى من الخروج من البيت. 

الحزن والميل إلى الزعل 

بعض الأطفال الذين فقدوا السعادة يبدون تعساءء يبكون كثيراً ولا يريدون 
اللعب. في حين يعبّر بعضهم الآخر عن مشاعرهم بسرعة الزعل والإنزعاج. 
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".من يكون 
الطفل 

في حاجة 
إلى مساعدة؟ 


:.خلاصة 
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الأعراض الجسدية 

كور ]نيا رفظ المواطلك القرية بالتعستنا تساف الحسقة بوشن سدم مدا 
نخاف باليرد والارتعاشء وبالألم في المعدة. وقد نفقد الشهية عند شعورنا بالتوتر 
أن كضناب بالضيد اع و الاوى ال قاقيها لكر احيدى إأكداء النو: يمعن انكو دن الخو ابلق 
على الجسم بطرق عديدة: مثل : 

ه اضطراب النوم ورؤية الكوابيس. 

فقدان الشهية أو الشراهة في الأكل. 

ه الشعور بأوجاع وآلام وأحاسيس جسدية أخرىء مثل «التشويب» أو الشعور 

نشدة الحزارة. 

1 قز نوناك افوا 

"كدو النفقاق زو نهم لقوي على التشن. 

ولكن من غير المرجح أن يكون وراء أعراض جسدية كالحمى ونوبات الصرع 
والإسهال والسعال أسباب عاطفية. 


يكون الطفل في حاجة إلى مساعدة إضافية إن هو: 
ه أخيرنا أنه يشعر بانزعاج شديد مما حصل له أو من وضعه الحالي. 
ه أظهر مؤشرات مستمرة على عاطفة قوية عنده مثل أن: 

- يكون عدوانياً أو تدميرياً. 

- يكون قابلاً للزعل والإنزعاج بسرعة وكثير الغضب. 

د مكوين مفوظ التفناظ وكقين الخركة: 

يكون منعزلاً ومنطوياً على نفسه أو بلا أصدقاء. 

يفتقد الثقة في الآخرين وشديد الخوف أو الحزن. 

تجد صعوبة في اللعب أو التركيز. 

يتصرف كطفل أصغر من سنه بكثير (أنظر الفقرة من القسم ”). 


يبين هذا القسم كيف: 

٠‏ يختلف الأطفال في مدى شعورهم بالضيق والشدة نتيجة للتجارب القاسية التي 
مروا بها. 

ه ينقل الأطفال مشاعرهم بواسطة الكلام ومن خلال سلوكهم. ولهذا فإننا نحتاج إلى 
مراقبتهم والتحدث معهم. 

ه نراقب الأطفال وهم ضمن مجموعة أو أثناء تحدثنا إليهم, فهذا يعرفنا بالكثير من 


الأطفال يظهرون مشاعرهم 


لنعمية شثالك الضوررة طيجحيطة وخ قةا مر الابنظلة#الخالية ين شيف إل 
مساعدة المشاركين على رؤية أوجه الشبه بين تجاربهم ومشاعرهم وتجارب 
ومقناعس الأظفال: وإلَى التش جيم على المتاقشة: 


١‏ -ماذا كان شعوركم بعد المرور بتجرية قاسية: 
تذكروا حين مررتم بتجربة سيئة كوفاة شخص عزيزء أو الحربء أو يوم 
ضربتم بشدة: أو كنتم في خطرء أى وجدتم أنفسكم ضائعين : 
1- مناقشة المجموعة: ما هى العواطف التى شعرتم بها أثناء التجربة وبعدها؟ 
ب مناقشة المجموعة: ما طول المدة التى احتجت إليها لتجاوز التجربة: أى هل 
ما زال تأثيرها راسخاً فى نفسكم؟ 
يجب على كل مجموعة أن تعطي تقريراً عن كل ردود الفعل والعواطف المختلفة 
التي يشعر الإنسان بها بعد تجربة قاسية مر بهاء والوقت الذي لزمه ليتجاوز آثارها. 
نكتب أجوبة على اللوح أو ورقة كبيرة. 
ويمكن لردود الفعل أن تشمل: 
©6© الحزن:ء البكاء. الشعور بالوحدة. الغضب, اليأسء الفراغ. الخوف, فقدان 
الأمل» فقدان الطاقة؛ عدم الرغبة في عمل أي شيء.ء فقدان الثقة؛ الهجران: 
تذكّر التجربة المخيفة, توقف مسار الحياة العادية» الضجرء ميل إلى الإنفراد 
بالذات» شعور بعدم الأمانء المهانة» التفكير كثيراً بالتتجربة؛ الضعفء الحذر: 
القلق: التشوشء هبوط المعنويات, الأحلام المزعجة, صعوبة في التركيز, 
مشاكل تصبحهدة 
ملاحظة: يجب التشديد على أن للأطفال ردود الفعل نفسها وعلى أن 
الأشخاص يختلفون فيما بينهم في ما يتعلق بالوقت الذي يحتاجون إليه لكي 
بشعروا بالتحسن. 
)١(‏ ما الذي يساعد الإنسان البالغ على الشعور بالتحسن 
بعد المرور بتجربة سيكة؟ 
«عصف ذهني» أو تفكير جماعي يقوم به أفراد المجموعة بأسرها: نشجّع 
المشاركين على قول كل ما يخطر في ذهنهم بأسرع ما يمكن لكي نجمع أكثر ما يمكن 
الإجابات قد تتضمن: 
ه الإنفراد بالذات» التواجد مع آخرين, التحدث إلى الناسء التفكير بأمور أخرى, 
كثرة النوم» محاولة النسيان؛ الهرب بعيداً؛ البكاء. حضور مراسم الحداد. 
ملاحظة: يجب الإشارة إلى أن معظم هذه الطرق تساعد الأطفال أيضاً. 
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(") لماذا يساعد التحادث الإنسان البالغ بعد مروره يتجرية قاسية؟ 
«عصف زهني» ضمن المجموعة يبأسرها. 
ه الكلام عن أشياء أخرى طلباً للنسيان: تفريغ التوترء الشعور بالتحسن, 
جزء من المجموعة. 
(4؛) ماهي الأسباب التي تفسر عدم وجود أصدقاء للطفل؟ 
مناقشة ضمن المجموعة (أنظر القسم :) 


(5) مراقبة الأطفال 

نختار طفلاً أو اثنين لمراقبتهما عندما يكونان ضمن مجموعة من الأطفال: خارج 
البيت مثلاً أو خلال فترة الاستراحة فى المدرسة: نراقب كل طفل مدة عشر دقائق فى 
ثلاث مناسبات منفصلة . ننتبه إلى كيفية لعب الأطفال ومضمون ألعابهم, هل لهم 
أصدقاء؟ هل ينضمون للآخرين في اللعب؟ كم يتشاجرون مع الآخرين؟ 

ثم نناقش ملاحظاتنا مع الآخرين. 
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عقبات في وجه التواصل © 


١‏ لماذا ْ من المألوف أن يجد الأطفال صعوبة في التكلّم, وهذا أمر محبط لأنه يشعرنا 
لا اداع( 5< 2 
قي ع 1 بأننا بلا فائدة أو بأنهم يرفضوننا. 
على ال ينكلم؟ ا 
إن بعض الصمت خلال أي محادثة أمر طبيعي ويجب تقبله بهدوء وصبر. 
فلنضع لائحة بكل الأسباب التى نعتقد أنها تعطل المحادثة فعلاً. يمكن لمثل هذه 
اللائحة أن تشمل ما يلى: 


« اننا لا نشجع التواصل. 

« إن الطفل يعاني من مشاكل تمنع التكلم» كالصمم أو مشاكل في النطق أو 
شرفي التمو الخو اوالقييو العا أن حنفونة فى التكلد باللغة المككرمة 
في الحديث إليه. 

© إن ردود فعل الطفل العاطفية القوية تمنعه من التواصل بسهولة. 


3 كيف نقيم إن الطريقة التي نختارها لإقامة التواصل مع الطفل تؤثر على مدى شعوره 
التواصل؟ بالأمضا فاؤيانها متتس لحو 
يمكن للشخص البالغ أن يوقف المحادثة أى يعطلها إذا: 
« تكلم أكثر من اللازم. 
ه انتقد ونصب نفسه حَكماً. 
ه سخر من الطفل أو أهانه. 
ه كان عدوانياً أو مستقوياً. 
« انزعج بسرعة أو كان عاطفياً. 
©« ناقض الطفل أو جادله. 
ه بدى غير مرتاح أو محرجاً إذا انزعج الطفل. 
ه لم يحترم معتقدات الطفل أو طريقة حياته. 
٠.‏ فشل في بناء جو من الثقة. 


صعوبات التواصل بالنسية للشخص البالغ 
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ذكريات مؤلمة عند المستمع 

لايسهل على الكبار دوماً التحدث إلى الأطفال. وكثيراً ما يكون الأشخاص 
الكبار الذين يحاولون مساعدة الأطفال قد مروا يمعاناة شبيهة بما يمر به الأطفال 
أنفسهمء وتعود إلى ذهنهم ذكريات مؤلمة عندما يتحدث الأطفال عن الماضى. يشعر 
من يقدم المساعدة أحياناً بالرغبة في البكاء» وهذا يحرجه؛ أى يجعله يخشى فقدان 
السيطرة على نفسه. فى مثل هذه الحال يمكن للذين يقدمون المساعدة أن يحاولوا 
التركيز على مشكلة الطفل لا على مشكلاتهم هم. كما يمكن أن يبقى الكبير والطفل 
فى صمت هادئ لفترة من الزمن: يقول الكبير بعدها شيئاً مثل: «هذه أمور تجعلنى 
أشعر أنا أيضاً بالحزن»» أو «هل ترغب في أن تتابع ما كنت تقوله لى؟». ومن المفيد 
للأطفال أن يعرفوا أن الكبار أيضاً لهم مشاعر مؤلمة جداً. وأنهم تعلموا كيف 
يتعاملون معها. 


الحيرة حول ما يمكن فعله 

إن الاستماع إلى معاناة الأطفال وصعوباتهم يؤثر فيناء خصوصاً إذا كنا لا 
نعرف بالتأكيد كيف يجب أن نتعامل معهاء ونخشى من أن نجعل الوضع أسوأً 
بالنسبة لهم. عند الإنسان ميل طبيعي لتحاشي مواجهة ألم الأطفال ولمنعهم عن 
التعبير عن الضيق الذي يشعوون به بالقؤل :ولا تبكي»» أو «لا حاجة للتفكير بذلك 
الآن»» أى عندنا حتى ميل إلى التهرب من مثل هذا الوخف: 

إذا كان الطفل يشعر بضيق شديد فعلينا أن نواسيه ونشجعه. شيئاً فشيئاً. على 
الأمتتهر زفي الشارقة بود اللظفل 931 ناس فى از معن [لنجعة قبا ع واه 
باستطاعتك أن تتقيّل ألمه وأنك لن تتهرب منه فيما بعد. 

وإذا شعرت بأن الطفل منزعج تأكد قبل أن تبدأ حديثك معه من أن لديك ما يكفي 
من الوقت وأنك لن تضطر إلى تركه قبل أن تواسيه. ضع لائحة بكل الطرق التي 
تعراتها لوا شاه الطفال بحيى ددر النججا ف لعا مدق عدوها يكن مترعها (انظر 
القسم 1). وتأكد أيضاً من توفير الدعم لنفسكء لأن ذلك سيسهل عليك التعامل مع 
ضيق الآخرين (أنظر القسم .)١١‏ 


التحادث مع الكبار 

أطفال كثيرون لم يعتادوا التحدث إلى الكبار عن مشاعرهم؛ وخصوصاً مع 
الكبار الذين لا يعرفونهم جيداً. وفي كثير من المجتمعات توجد قواعد واضحة حول 
من يمكن التحدث معه عن مواضيع معينة:, مثلاً : مَن هم الكبار الذين يمكن أن يطلب 
الطفل مشورتهم. قد لا تستطيع الفتاة أن تتحدث عن اغتصابها إلا مع جدتها أو مع 
إمرأة مسنئّة أخرى إن لم تكن الجدة موجودة. 


الحقيقه 


عقبات في وجه التواصل 


التعبير عن العواطف بالكلمات 
أطفال كثيرون لم يتلقوا أي تشجيع على التكلم عن أنفسهم ولا يملكون الكلمات 


يجد الأطفال الذين عاشوا تجارب سببت لهم صدمات صعوبة في التحدث عما 
حصل لهم. قد يخاف هؤلاء الأطفال من أن تطغى عليهم مشاعرهم وهم يريدون أن 
يسيطروا عليها. وبعض الأطفال لا يتكلمون لأشهرء أو حتى سنواتء بعد معاناتهم 
من تكرية مزيزة حدا ..وكذلك فإته ليس من السهل أن تغرف دائماآ ماهى مشاعرتا: 
فد تكون مقن المهاري آل انبا عر مولة إلى شولا كط يوسن التمكيرييه] : 


فهى تجمّدت داخلنا. 
الشك وانعدام الثقة 


كثيراً ما تكون لدى الأطفال الذين يعيشون محنة ما أسباب وجيهة تدفعهم إلى 
الشك والارتفاب: قد يخاف هؤلاء الأطفال آذَانْ اللخبرين أو انخيانة أ والعقاب: أو 
يخافون إعادتهم قسراً إلى مواطنهم لأنهم لم يقبلوا كلاجثين. وكثيراً ما يبدو الكبار 
الصعويات. 

الغضب والعدوانية 

يشعر بعض الأطفال بالغضب تجاه الكبار لأنهم عوملوا معاملة سيئة ولم يهتم 

الشعور بالذنب أو لوم النفس 

يخجل أطفال آخرون مما حصل لهم إذا كانواء مثلاً. من ضحايا الاغتصاب أو 
الإهانة» أو يلومون أنفسهم لأنهم لم يحموا عائلاتهم, أو لأنهم ما زالوا على قيد 
الحياة بينما مات الآخرون. 


إن الأطفال ‏ كالكبار ‏ لا يقولون الحقيقة دوماً. وبدلاً من أن نغضب,ء فلنحاول أن 
نفهم الأسناب التي خالت دون التؤاضل 

التمني لو تكون الأمور مختلفة 

كثيراً ما تختلط الآمور بين ما هو حقيقي وما هو خيالي كثيراً عند صغار 
الأطفال. ويتمنون بشدة أن يكون الآب» أو قريب آخر عزيز على قلوبهم, ما زال على 
قيد الحياة. إلى حد أنهم يخالون أن ذلك هو الواقع. 


قا 


التواصل مع الأطفال 
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الصامت؟ 


تجنب المواضيع المؤلمة 

إن تجنب الحديث عن المواضيع المؤلمة أسهل على الإنسان من الكلام عنها. فى 
البداية» قال هاني إنه يجهل مكان وجود والديه. وعندما بدأ يثق بالشخص الذي كان 
يساعدهء أخذ يخبره كيف أنهما قتلا في الواقع. 


الخوف من الانتقام 

يخاف بعض الأطفال ذكر أي شيء عن البيت أو المأوى الذي يعيشون فيه خشية 
أن ينالوا عقاباً ما عن شكواهم. يجب أن نوضح للطفل أننا لن نعرضه لمعاناة جديدة 

محاولة الإرضاء 


غالباً لا يعرف الأطفال سبب لقائهم معك, فيحاولون قول الشيء «الصحيح»», أو 
مُأيظنون الك تين يناع لعل فى ذلك فاقدة ذل الطعام إوالقيابة. 

الكذب المتعمد 

لن يفضي إلينا الأطفال بأسرارهم إلا بعد أن نبني مناخاً من الثقة. يصح هذا 
خصوصاً مع أطفال الشوارع ومع الذين تورطوا في جرائم أى أحداث عنف. وبدلاً 
من أن يرفضوا التكلم فإنهم قد يختلقون أجوبة بهدف التخلص من الشخص الكبير 
الذي يحادثهم. أطفال آخرون يلفتون الإنتباه إليهم من خلال التباهي بجرائم أو 
امراك متك عي عادر راون إنيه ارككودها :يحي نيا عمر يا قر اسان الي 
اكتشفوا أنهم يجذبون انتباه الآخرين بهذه القصص. 

إذا كانت لدينا شكوك في ما يقوله الطفل فإن باستطاعتنا العودة إلى الموضوع 
ىو قد لاحو الكاولة لا حعدى ول الانكهاد يمتنا موسا هن ذلك أن تعول 
شيئاً مثل: «ليس من السهل التحدث عن أشياء مزعجة أو عن حياتك الخاصة», 
لنبين للأطفال أنهم حتى ولو لم يقولوا الحقيقة فإننا ما زلنا نتقبلهم. 


يمكن تجاوز عقبات التواصل هذه من خلال التعارف وبناء مناخ من الثقة, علماً 
بأن هذا قد يستغرق وقتاً طويلاً. تذكر أن الأطفال يعبرون عن مشاعرهم حتى ولو لم 
يستعملوا الكلمات. حاول أن تفهم ما يحاول الطفل إيصاله إليك من خلال تصرفه 
ولعبه واتصاله مع الآخرين. عليك أن تقبل بأن الصير ضروري» وأن تظهر أنك 
تتقيل للطفل ولا تنتقده. وقد تساعدك الأمور التالية فى ذلك: 

« الملامسة والانتياه. لكى تظهر اهتمامك. 

« الألعاب والأنشطة والنزهات لمساعدة الطفل على الاسترخاء والشعور 

بالأمان. 


”.أهمية 
اللعب والتعيير 


عقبات في وجه التواصل 


الرسوم والقصص والدمى والأقنعة التي تساعد في التعبير عن المشاعر. 

غراف الطول في متجمواطةتطكيزة تعمل الواجيات الدونية (و"اللعب بنصية 
قاع ل#فزّضة لقال مع اطفال الخرين والشعوو لمان جديع. وكامو مق ان 
الطفل لا يبقى معزولاً أو منسياً. 

عاج عبان لظفا هلي الكلامئل القدري وافدكل مها يعوو 
للتعيين عن رنكسة. كحو إليه قور لفط اع يحض راو الورمكك: 


هناك طرق وأشكال مختلفة للتعبيز تسمح للطفل أن يعبر عن مشاعره بطريقة 
آمنة» وفي نفس الوقت أن يستمتع ويشعر بالاعتزاز بما يُنجز. 


لعبة الادعاء 


قد يلجأ الطفل إما بمفرده أو مع آخرين إلى «تمثيل» التجارب ال مؤلمة التي مر بها. 
ويقاكض ميد تت هل الطاوية فظوي و الألمي لكا قتنافكه اطدل كلجالتعاوال امع 
عزاطكز تكواناتة: 


استخدام القصص 

إن رواية القصص عن شخصيات تجاوزت صعوبات في حياتها تساعد الأطفال 
على أن يتصوروا أنهم هم أيضاً يتتجاوزون صعوباتهم. مثلاً. إن القصص التي 
تروى عن حيوانات صغيرة تحتال على الفيل أو الأسدء أى عن أناس يقومون بأعمال 
بطولية أو سحرية؛ توحي بأن الضعيف ظاهرياً يمكنه أيضاً أن ينجح» ونشجع 
الأظفال طلى أن يتقو باتفسهه. 


رسم الصور 

يمكن للأطفال أن يعيّروا عن تجاربهم ومشاعرهم التي لا يمكنهم التحدث عنها 
إلى الآخرين بواسطة الرسوم. يجب ألا نمارس أي تأثير على ما يرسمه الأطفال. قد 
لا يملك الأطفال الذين لم يمارسوا هذا النشاط الثقة الكافية بأنفسهم فيسألون عما 
يجب أن يرسموا أى ينسخون ما رسمه آخرون أو ينقلون صورة رأوها في كتاب. 
فى وقت لااحق مواضيع مثل «مستقيلي» أو «حلم» أو «عائلتى» أو «الحرب» وذلك 
لتحفيز مخيلة الأطفال من دون التأثير على كيفية تعاملهم مع الفكرة. 

وعندما ينتهي الطفل من رسم الصورة يمكننا أن نطلب منه أن يتحدث عنهاء 
ولكن دون أن نضغط عليه ليفعل ذلك. فقد يكون الرسم بحد ذاته وسيلة للارتياح» أو 
لفتح الطريق أمام التواصل بواسطة الكلام. 

الورق والأقلام ليست ضرورية؛ إذ يمكن تكوين الأشكال بالطين أو رسمها على 
ارات 


لقاع 


التواصل مع الأطفال 
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لتقا معد ذلك إن تماق الضير وهلي التخاضط أوراق تحفظ ]هي كان انين الزلالة 
على اهتمامنا يما فعله الطفل. 


عمةه ه ا امه 


استخدام الدمى والأقنعة 

إن انتحال شخصية ما أو «لعب» دور شخص آخر يسمح للأطفال بإيصال أفكار 
ومشاعرء قد يصعب كثيراً عليهم أن يعبّروا عنها لولا ذلك. يمكن أيضاً أن يختبئ 
الطفل أو الطفلة وراء قناع أى دمية أو أن تتحدث إلى دمية أو قناع يستخدمه الشخص 
الذي يساعدها من دون أن تشعر بأنها تكشف عن مشاعرها مثلما لو كانت تتحدث 
بطريقة مباشرة. 


الموسيقى والرقص 

تشكل الموسيقى والرقص والغناء وسائل قوية لمساعدة من يعيش حال ضيق 
عاطفى. خصوصاً إذا كانت الأغانى والألحان مألوفة وترتبط بذكريات سعيدة. 
وتساعد الحركات والإيقاعات على تخفيف التوتر وتعطي شعوراً بالإرتياح. مثل هذا 
النشاط الجماعي يجعل الطفل يشعر بالأمان وبالقدرة على التعبير عن نفسه من دون 
حاجة إلى استخدام الكلمات أو الشعور بالإرباك. 


المسرح 
إنالشاركة في سستياية سرحي يمكق أكون مفيدة أيُضياء لآن الأطفان 
يهمهم د يصفة خاصة. ود يمكنهم أن ب يستخدموا الآة: قنعة لوضع مسافة بينهم وبين 

يمكنهم مثلاء أن يؤلفوا مسرحية يستمدون أحداثها من تجاربهم: وأن يختبروا 
الأطفال شعورهم تجاه المسرحية وتجاه نهاياتها المختلفة. 

وندلاً من تمثيل المسرحنة: تمكتك أنت أ والأطفال أنّ'تقدموا اللسرحية بواشتطة 
الدمى. وبهذه الطريقة نتجنب الإزعاج الذي قد ينتج عن التعامل مياشرة مع عواطف 
أت شخاص «حقيقيين». 

الكتاية عن التجارب 

بالنسية للأطفال الذين يستطيعون الكتابة. تشكل كتابة القصص أو الأشعارء أو 


فى كل هذه الأنشطة علينا أن نترك للأطفال حرية التعبير عن أنفسهم كما 
يرغبونء وأن لا ننتقد تقنية أو مستوى ما ينتجه الأطفالء لأن هذا يضع حاجزاً أمام 


التغبيز الحر عن مشتاعرهه: 


'.الطفل 
ما قبل 
المدرسة 


عقبات في وجه التواصل 


كثيراً ما يجد الكبار صعوبة بالغة فى التواصل مع الأطفال الصغار. ففى هذه 
لفق لامضغطيع الأمتفال راقم أن يتكلمو ا يطلاقة كل آم تعتفب ينه يتوق عن الكلاه 
فكو طريلة إذا عائرا من كموي مرعجة جداً: محف لولم مسال الطفل مززها 0ه أو 
مستقبله فقد يكون يفكر بهما. علينا أن نتحدث مع الطفل ببساطة ولطف عن الأمور 
الك قن تكوق فى قنك عمل تقول #راعكفن اك كر ود اخحصيل الوناكلتك» اذه رامين 
مدرو دا انلا ععوف )ان توه امه ان اين وويهنا اتولنووو أن بتشبرع ل بسقاطة بها 
يمكن أن ينتظره فى المستقبل. واستناداً إلى رده. نستطيع إعطاء الطفل مزيداً من 
المعلومات: وسيكرن دن امقيد لو قبل الطفل فقط بالتعرف الى مشاعره يكعقف 
الطفل بسرعة إذا كان الكبار لا يريدون أن يعرفوا مشاعره أو آأفكاره. وعندها يتوقف 
فر ها وله القواضد , 
من المهم جداً توفير طرق مختلفة لكي يعبر صغار الأطفال عن أنفسهم؛ ويمكن 
أن تشمل: 
ه الملامسة 
ه الألعاب والقصص 
« الأنشطة التعبيرية كالرسم والرقص والموسيقي وتمثيل الأدوار والدمى 
والمسرح. 
كان مازن فى الخامسة من عمره عندما أخذ إلى دار الأيتام: بعد أن انفصل عن 
قله إفناء هربهم من الشري كان شن القع جه حمسة أفديو والكدة انز تلم ننم أحد. 
عابي الأنيات الحقلة لصتيفه ا ' 
لتزاجم هنا يعهن: الأفكان: 
٠‏ فل هو أصم؟ 
ه هل يفهم اللغة المستعملة؟ 
لوعن نقن على ها او ناعم وت كان متكي اللي 6 اسيل 
وللآأصوات الهادئة. ولم يكن يحدق في شفاه الناس لكي يفهم ما يقولون. وكان 
يظهر عليه أنه يفهم اللغة. 
كان مازن يبدو حزيناًء ويبكي بسهولة» ويتجنب التواصل مع الأطفال الآخرين: 
ولا يهتم باللعب. وكان يتبع العاملين في الميتم طول الوقت. 
تمت مساعدته في الميتم بالطريقة التالية: 
ه عقدت مناقشة فى الحضانة كانت نتيجتها أن مازن كان تعيساً جد لأنه فقد 
العمالة مع ره الك ,واف يعدتاج لز كتتارة بخاطة: 
اكه كسان عرق" احدى اكات الوقه :الكو بموناقنة القاصة: واككان 
عامل آخر ينوب عنها عندما تكون خارج العمل. 
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1" لا الطفل 
لأكبرساً 
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ه رعت يسرى مازن باهتمام بالغ وصارت تلعب معه ومع طفلين آخرين مدة 
١ 0‏ دقيقة يومياً في وقت منتظم. كانت تروي لهم الحكايات وتشجعهم على 
الرسم. رسم مازن بعض الرسوم عن عائلته وأصبح قادراًء تدريجياً. على 
إخبار يسرى بعض الأشياء عن هذه العائلة. وشيكاً فشيئاً. صار لمازن 
[فنده ا «مؤاسية الأ طناك ال حويق وهنا ن مون كدان سهان 


لا يرغب بعض الأطفال الأكبر سناً في الحديث مع الكبار لأنهم يعتقدون أنهم 
سيكونون هدفاً للإنتقاد أى لأن لديهم أشياء لا يريدون الكشف عنها. هذا ما ينطبق, 
مثلاً. على أولاد الشوارع وعلى الصبيان الذين تورطوا فى أعمال عنف أو البنات 
اللواتي تعرضن للاغتصاب. 1 


أمثلة: أطفال يعانون من صعوبات في التواصل 

كانت منى في الثالثة عشرة من عمرهاء ولم تكن تذهب إلى المدرسة إلا نادراً, 
وكانت حين تذهب تبقى متعزلة وإنطوائية. طلبت معلمتها من أبويها أن يلتقوا معها 
لديو أعريوت الخلمة عر ققيجها لسعو هذا لمن والسة ‏ لخريو مهو جاور 
فيها. تمكنت منى بعد ذلك من متابعة الدراسة بشكل منتظم . 

مثال آخر: كان نديم في الثانية عشرة من عمرهء وكان قد شارك في قتال مسلح. 
وكان خشتاً وعدوانياً لايثق بالآخرين: وينفجر في وجهه من دون أي استكفزان. 
أرسل نديم للعمل مع رجل أكبر سناً في محل للنجارة: وبعد بضعة أشهر, 52 
نديم تدريجياً إلى الرجل وأراد أن يناقش مستقبله معه. 


قد يستصعب الأطفال إقامة التواصل بسهولة مع الآخرين بعد مرورهم بتجارب صعبة 
أو مؤلمة. بجب تذكر النقاط التالية: 

ه قد يكون سبب عدم التواصل مع الآخرين ضعف التجاوب مع الطفل. مثلاًء أن عدم 
بناء أجواء الثقة أو عدم التشجيعء يصدان جهود الطفل لإقامة التواصل. 

٠‏ إن إحدى أفضل الطرق لتحسين مهاراتك في التواصل هي أن تجعل زملاءك 
يراقبونك ويقترحون كيف يمكنك أن تحسنها. 

ه إن دعم الزملاء يساعدنا على التعامل مع شعورناء نحن أنفسناء بالضيق أو الشدة. 

ه إن رغبة الطفل بالتواصل يمكن أن تعرقلها مشاعره الأخرىء كعدم الثقة أو الحزن أو 
الشعور بالذنب أو الغضب. 

ه إذا بدا لك أن الطفل لايقول الحقيقة حاول أن تفهم سيب ذلكء إعتبر أن ذلك طريقة 
للتعبير عن مشاعر محددة . 

ه يمكنك أن تساعد في التغلب على معوقات التواصل من خلال توفير وسائل تعبير 


أخرى والتمسك بالصبر. 


٠‏ لمارين 
خاصة 


بالقسم د 


عقبات في وجه التواصل 


)١(‏ التوقف عن التواصل 
آ - مع المجموعة يكاملها: وضع لائحة بكل الأشياء التي يمكن للشخص 
البالغ أن يفعلها والتي تؤدي إلى إعاقة التواصل عند الطفل. 
ب في مجموعات عمل صغيرة: نناقش كيفية تجاوز معوقات التواصل 
17 
(1) تجاوز معوقات التواصل: 
5 - تمثيل أدوار في مجموعات من :-ه أشخاص: 
هاجم طفل في الرابعة عشر من عمرهء اسمه عامرء طفلاً آخرء هى هاني: 
مهاجمة عنيفة» دون أي استفزاز ظاهرء ورفض إعلان سيب هجومه هذا. 
يلغي الحدفيون لكين ساعد الذي يحاول فهم السبب وحل المشكلة . 
نعطي عامر بطاقة كتب عليها: 
أنت تشك بأن والد هاني ضرب والدك ورجالاً آخرين في الحي أو القرية. 
والنكو بالفضنت والإمانة ا حصن لا بيكة و لكك لا دريه الدمال عا 
يجب على المراقبين أن يلاحظوا كيف يحاول المساعد تشجيع عامر على 
الكلاع وتعلى القيول بالمساعدة. 
ب - مناقشة مع المجموعة بكاملها: كيف تتعامل مع مثل هذه المشكلة في 
لح 
(*) دراسة حالات حقيقية: 


مع المجموعة يكاملها: يناقش المشاركون في ورشة العمل خبراتهم مع أطفال 
قابلوهم وكانت عندهم مشكلات فى التواصل. 


37| 


التواصل مع الأطفال 


١.تقديم‏ 
الدعم والمواساة 
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تقديم الدعم والمشورة 0" 


الدعم يشمل إقامة علاقة صداقة مع الطفل وتقديم المواساة والمساعدة العملية: 

ه التحدث مع أشخاص آخرين مسؤولين عن الطفل أو الطفلة لفهم مشكلتها 

ه ربط الطفلة يمجموعة من الأطفال الآخرين. 

إشراكها في أنشطة ترفيهية وإبداعية. 

وهناك طرق كثيرة لمواساة الطفل. قد يرغب بعض الأطفال في أن نحضنهم أن 
نعانقهم في حين نساعد آخرين بالتحدث إليهم عن مشاعرهم أو بتقديم المشورة لهم. 
تعتمد المساعدة على نوعية الطفل وعمره وعادات المجتمع الذي يعيش فيه. مثلاً؛ لا 
يقبل المجتمع عادة أن يقوم معلم ذكر بمواساة تلميذة أنثى من خلال ملامستها. 


المواساة بالملامسة الجسدية 


إن للملامسة والمعانقة والحضن أهمية خاصة بالنسية للأطفال الصغار. أحياناً 
تكون معانقة الأطفال الأكبر سناً غير مقبولة فى العادات المحلية على الرغم من أنهم 
قد يرغيون أحيانا في ملامسة أو معائقة الآخرين. يمكن مواساة وتشجيع الأطفال 
الذين لا يحبون المعانقة أو الحضن بلمسة خفيفة للذراع أو وضع الذراع حول 
الكتفين. وكثيراً ما يأبى الأطفال الذين تعرضوا لتعذيب جسدي أو انتهاك جنسي أن 
يلمسهم أحد. 

هل تنفع الطمأنة؟ 

شيء من الطمأنة يفيد. مثلاً. يمكن أن نقول للطفل: «أعرف صبياناً آخرين أو 
بنات أخريات شعرن بمثل شعورك؛ إنها ردة فعل طبيعية على ما حدث لك». 

إلا أن الطمأنة لا تلائم عندما لا يعرف المتكلم ماذا سيحصل أو حين يقلل من 
خطورة الحدثء كمثل القول: «لن يكون هنالك هجوم آخر» أى «ستتجاوز كل شيء 
بسرعة». حين نقدم مثل هذه الطمأنة : 

« نتجاهل مدى خطورة الوضع. 

ه يشعر الطفل أو الطفلة أنك لا تفهم مشاعرها. 

لا تساعد هذه التعليقات الأطفال على التعامل مع الوضع الصعب الذي يجدون 
أنفسهم فيه. تذكّر: 

« لا تقل إلا الأشياء الصحيحة. 

ه فكّرمليا قبل تقديم طمأنة آى نصيحة. 


ع8 


". تقبل الشعور 
الدب 
أوالغخضب 


تقديم الدعم والمشورة 


بعض المشاعر تدوم مدة طويلة من الزمن» وقد يريح الأطفال أن يتحدثوا عن 
أشياء يشعرون بسببها بالذنب أى بالخجل. 

كان هنالك صبي في الثانية عشرة من عمره يشعر بتأنيب شديد لأنه أثناء هربه 
خلال فجوع إلى كان امن ادر يطفلة لبتعير م جالسة بالقري مق جنة نوا كر جاخ 
الطفلة معه. ولكنه عاد وفكر بأن عائلته لن تستطيع تحمل عبء طفل آخرء فتركها في 
مكافيا: كان الطفل بنحاضة إلى التكوف عن مدق الألم الذى نض القزا رودن مدو + 
اتخاذ القرارات الصحيحة فى زمن الحرب. يمكن أن نقول فى مثل هذه الحال : «أعتقد 
أن أي إنسان كان سيجد هذا القرار صعباً عليه» أو «ما الذي طن أن الصبيان الآخرين 
كانوا سيفعلون في وضعك ». 

من المفهوم أن يشعر بعض الأطفال الذين تعرضوا للعنف بالمرارة تجاه ما 
حصل لهم أو لأهلهم, وأن يحتاجوا إلى فرصة للتعبير عن مشاعرهم: 

ه كانت زهرة.ء وهى فى الثالثة عشرة من عمرها. تشعر بغضب شديد كلما 

ذكرت يميةة عمها البشخة ازرعندها يخصدت الأحوون عتها: 
« فقد حامد ساقه إثر انفجار لغم به. وكان يفكر دوماً باللحظة التى انفجر فيها 
اللغون و وسفن بالغضي سفكن ب الانقاح كينا تزكر معانار 7 

علينا أن نتقبل أن الأطفال قد يفكرون بالانتقام. إن مثل هذه الأفكار قد تساعدهم 
على التعايش مع الغضب والتعامل مع الشعور بالذنب لأنهم لم يتمكنوا من مساعدة 
أقاربهم أو أصدقائهم. يتوقع الأطفال الإنصاف في العالم ويشعر ون بالمرارة 
والحزن عندما يرون غياب العدل في مجتمعهم ويظهر لهم أن الإنسان لا يعاقب على 
أفعاله السيئة. وهم يبحثون عن تفسير لمعاناتهم وعن طرق للتعايش مع تجاربهم. 

يستطيع بعض الأطفال التوصل إلى تفسيرات وحلول مفيدة من خلال 
معتقداتهم الاجتماعية أو الدينية أى السياسية, أما آخرون فإنهم يفجرون غضبهم 
وإحباطهم في وجوه من هم حولهم . 

عندما نتحدث مع طفل يشعر بالاضطراب نتيجة لمشاعر الغضب وأفكار الانتقام 
التي تراودهء علينا أن نتقبل مشاعره وأن نناقش إمكانية الوصول إلى طرق بناءة 
للتعاظى مع وه مكل تدابيمية: 

الكبار في دور القدوة 

يتشجع الأطفال إذا رأوا حولهم أشخاصاً بالغين يبنون بيئة فيها اعتبار للعدل 
والأخلاق. إذا أظهرنا احتراماً وتماسكاً فى علاقاتنا الشخصية مع الأطفال؛ ننقل 
النهم أله يمكق الوكق وري الكخريق ,هذا امو اسانتئ إذا كان لاكطفال أن ينمو مشناصن 
إيجابية تجاه الآخرين وتجاه المستقبل. 


ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة عند الأطفال الذين عوملوا بقسوة فى أسرتهم, 
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امففي 


؟.تقديم 


المشورة 


والذين قد يشعرون بالمرارة لأنهم مرفوضون من قبل نفس الأشخاص الذين 
يتكزكى نية أن ديكوت الأككر زهان ليم اننا الأ طقال الذيع كاهرا شيسة العف 
الجسدي أو الاستغلال الجنسي داخل أسرهم, أو الذين أجبروا على مغادرة البيت, 
فمن المحتمل أن يكون عندهم مشاعر قوية هي خليط من الغضب والكراهية والذنب 
والحزن. وهذا الخليط من المشاعر يجعل من الأصعب عليهم أن يتعايشوا مع 
أوضاعهم لأنهم يتنقلون ما بين الغضب تجاه الأسرة والحلم بأن يعودوا إليهاء 
ليعيشوا معها بحب وسلام. بفضل معجزة ما. 

ويمكننا أن نساعد هؤلاء الأطفال بأن نناقش معهم العوامل التي جعلت من 
الع ملي فلي أ كوي عدا مهب كالففق ]نامرك ار الاضطيان: 


فكّر قبل تقديم المشورة 

عندما يواجهنا أحد بمشكلة صعبة فإننا نشعر وكأن لا فائدة منا إذا لم نستطع 
تقديم المساعدة, وكثيراً ما نتسرع في تقديم المشورة دون تفكير كاف. قد يؤدي ذلك 
إلى أن" الشكون الأخريفدن والفضت أن بات اس دقيفه أرزانة فامل أنه 
لعسيو أقاالشووة تق القدورة ايها عردو متهم لسع ان دوو كرتن 
كمخرج سريع للتعامل مع المشكلة» في حين أنه قد يكون الأفضل اقتراح لقاء آخر 
التفكير بالسكة يمدق امامتها ان نشول «رإقي الحتاج إلى يعض الوقت التفكير 
في ما قلته لي»؛ أى «دعنا لتقي ثانية ونعود إلى الحديث عن هذا الآمر لنرى أفضل ما 
مك فنك ْ 

أحياناً. تكون حلول المشاكل عملية. وأحياناً تكون المشورة في محاولة فهم 
المشاعر أو الصعوبة والتعامل معهاء عندما لا تكون هنالك حلول عملية. 

تذكّرأن باستطاعتك مساعدة شخص ما بمجرد الاستماع إلى مشكلته: ليس عليك أن 
تعد بأنك ستحل المشكلة فوراً. كثيراً ما يحتاج الأمر إلى إشراك أطراف أخرى, 
كالأسرة أو المدرسة مثلاً» قبل أن تتمكن من البدء بالتفكير في حل مشكلة ما. 

إيضاح الأمور 

إن المستمع الجيد لا يقدم المشورة إلا بعد أن يتأكد من أنه فهم المشكلة. وبدلاً من 
إخبار الآخرين بما عليهم هم أن يفعلوا فإن المستمع الجيد يحاول أن يستنبط مع 
الآخرين الأشياء المختلفة التي يمكنهم أن يفعلوهاء ومساعدتهم في اختيار الحلول 
العملية. حتى الأطفال الصغار يمكنهم أن يسهموا في هذا النوع من النقاش. 


وضع الحل سوية 

بدلاً من إخبار الشخص الآخر بما عليه أن يفعل علينا أن نستكشف أفكاره: 
ونقدم له اقتراحات», ثم نناقش كل البدائل الممكنة. مثلاً : «هل يمكن...», أو «ما رأيك 
في ...6 أى «ماذا يحصل إذا...؟»: أو «بأي طريقة يمكن...». 


تقديم الدعم والمشورة 


كن محدداً وعملياً فى مشورتك 
بدلاً من أن تقول المعلمة للتلميذ: «يجب أن تأتى يومياً إلى المدرسة»»: طلبت منه أن 
المعلمة من مساعدة الطفل على الحضور إلى المدرسة بشكل منتظم. 


مثال: أحمد يتغيب عن المدرسة 


أرادت المعلمة مساعدة أحمد. وهو صبي مهجر في الحادية عشرة من عمره. كان أحمد يتغيب كثيراً عن 
المدرسة» مع أن عمله كان جيداً في الأيام التي كان يداوم فيها. وكانت المعلمة تعرف مسبقاً أن أحمد جاء من عائلة 
لا تراقب عمله ولا تشجعه على الدراسة. استدعت المعلمة أحمد وقالت له: «لماذا تتخلف دوماً عن المدرسة ؟ أنت 
تعرف أن عليك أن تدرس. وإن لم تدرس فما الذي ستفعله عندما تكبر؟إذا استمر سلوكك هذا فإنك قد تطرد من 
المدرسة». 

هل كانت هذه طريقة جيدة لبدء المحادثة؟ هل يمكن أن نحدد أخطاءً في هذه البداية؟ هل عندنا اقتراحات 
لتحسينها؟ 

بدأت المحادثة بالإنتقاد و النصح و التهديد. قالت المعلمة أشياء لا بد أنها قيلت لأحمد من قبل» فشعر 
أحمد فوراً أنه في موقف دفاعي ورفض الرد. ومن المؤكد أنه لم يكن مستعداً للاستماع إلى النصح. على كل 
حالء إن المشورة لم تأخذ في حسابها حقيقة أن والدي أحمد لم يكونا يساعدانه على أخذ واجباته المدرسية 
بالجدية اللازعة. ْ 

ريما كانت الطريقة الأفضل لبدء المحادثة أن تظهر المعلمة لأحمد أنها تعرف الصعوبات التى تواجه بقاءه 
فى اللرسة ور اها قري أن اسوفة رام جنا هدك متكا نيا مذلا أن مقرل #رامر فك انك قي صهر رفن اله 
إلى المدرسة وأود أن أحاول مساعدتك. إني أرى أنك جيد في دروسك عندما تأتي إلى المدرسة». 

بهذا تكون المعلمة قد أظهرت تفهماً وقالت شيتاً إيجابياً بدلاً من الإنتقاد. ومن المرجح أن يرغب أحمد 
باستمرار المحادثة إذا شعر بأنه مقبيول. 

كان باستطاعة المعلمة» فى اتصالها الأول مع أحمدء أن تحاول اكتشاف المزيد عن حياته اليومية : هل له 
موقا ااومانايص فى لاون تن كان كح قدا فييا اونا فى اومان لق يعو فيا فى اليد تفي تظور 
المعلمة أن لديها اهتماماً حقيقياً بحياة أحمد ومشاعره فإنها تقيم معه علاقة ثقة. لا شك في أن معرفة المزيد عن 
حياة أحمد تمكّن المعلم من تقديم مشورة أفضل. كان بإمكانها أن تحاول اكتشاف الأشياء التي يمكن تغييرها 
لمساعدة أحمد على المجيء إلى المدرسة. 
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وتكلمت المعلمة مع والد أحمد الذي قال إنه يريد لابنه أن يذهب إلى المدرسة 
ولكنه لا يملك الوقت الكافى للإشراف على واجباته المدرسية أو للتأكد من ذهابه إلى 
المقوسة ١‏ 

لنفكّر بأكبر عدد من الأفكار الممكنة عن الطرق التي يمكن أن نساعد بها مثل هذا 
الصبى للذهاب إلى المدرسة وتأدية واجباته المدرسية. ونتأكد من أن تكون الأفكار 
تحدده وجدية وواقعية: 

قد نخرج بمثل الأفكار التالية لمساعدة أحمد: 

« العثور على طفل آخر يرافقه إلى المدرسة. 

ه العثور على طفل آخر يؤدي واجباته المدرسية بالاشتراك مع أحمد. 

ه إيجاد وسيلة لمكافأة أحمد على ذهابه إلى المدرسة وتأدية واجباته, كمثل 
امتداحه فى الصف وإعطائته مسؤوليات إضافية والسماح له بالاشتراك فى 
الأنشطة التي تنفذ خارج المدرسة. ١‏ 

ماذا حصل ؟ صارت المعلمة ترى أحمد بانتظام؛ ثم وجدت صبياً آخر في الصف 

نفسه يعاني من مشكلات مشابهة فاقترحت أن يقوم الاثنان بتأدية واجباتهما معأ 
قبل العودة إلى البيت. وبداً أحمد يذهب إلى المدرسة بانتظام . 


:خنام فق ليخ ان كحرف عرف :كته التحادقة شه كوة_الطفل أو الحاقلة كد كلمت 
.)0 عن شيء يزعجها يصبح من واجبنا أن نحاول مواساتها وأن نتركها ومعها شيء 
المحادثة امداق ولعي ها قرو ايه إن لالمظناء الفيتذا: ١‏ 
اعتماد الإبجابية 
من المهم إنهاء اللقاء ببعض التعليقات الإيجابية وعدم ترك الطفل يشعر 
بالإحباط. شَدّدوا خلال الوقت الذي تقضونه معه. وخصوصاً في نهايته» على 
الحراهى الإبحابية :ولا يدهن أن كفي عن لاحو ال تقر راسي رجاب ساف 
في رفع مستوى احترام الطفل لنفسه ويجعله يشعر بقيمته الذاتية. كما عليك آلا 
نقول له أي شيء غير صحيح. 
أمثلة عن أقوال إيجابية : 
ه «أظهرت شجاعة كبيرة عندما اعتنيت بأخيك كل تلك الفترة». 
« «من الواضح أنك تقدمين مساعدة كبيرة لأهلك وعائلتك». 
« «أعرف أنك لا تشعرين بالقوة فى هذه اللحظة. ولكنك أظهرت قوة كبيرة 
بالطريقة التي ساعدت بها عائلتك/ كونت بها صداقات هنا/ بدأت بها 
بالخ زا 


« «أظهرت شجاعة كبيرة عندما قطعت كل هذه المسافة إلى هنا». 
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« «آمل أن تكون قادراً على العودة إلى عمك/ إنهاء دراستك/ العثور على 
عائلتك» . 
ل «تيدقى لى تاكنها جداً فى تكوين الأصدقاء». 


التذ هه تقبل 
بعد استكشاف الوضعء يجب وضع خطة معاً للمستقبلء وريما كان للكبير 
وللطفل ما يفعلاه فى إطارها. 


توضيح ماذا سيحصل يعد اللقاء 

كرر للطفل أو الطفلة ما الذي ستفعله: 

« «سأحاول العثور لك على عائلة تعيشين معها». 

ه «سنبداً البحث عن أهلك رغم أن هذا قد يستغرق وقتاً طويلاً ولسنا متأكدين 

من العثور عليهم» (أعط تفصيلات عن مراحل هذه العملية). 

. «ساللاماين نعي هجا ع نك في 5 اجباتك المدرسية». 

ه «سأتحدث مع عمتك لنرى إن كنا نستطيع حل هذه المشكلة معاً». 

قل للطفل أو الطفلة إن كنتما ستلتقيان ثانية ومتى سيتم ذلك : 

ه «سآتي لرؤيتك ثانية في الأسبوع القادم/ في الشهر القادم/ في أيام 

الحصاد.. إلخ» وسوف نتحدث ثانية»» أو 

« «لن نلتقي ثانية ولكني آمل أن يساعدك حديثنا». 

إيضاحات 

عند الضرورة علينا أن نشرح تفاصيل الخطة؛ مثلاً : 

ه عن برنامج تقصي آثار العائلة. 

« عن كيفية الحصول على علاج لمشكلة صحية . 

ه عن الانتساب إلى المدرسة أو إلى دورة تدريب مهنية. 

في النهاية: إيحاءات اللحظة الأخيرة 

من الشائع أن يقول الأطفال والكبار في اللحظة الأخيرة من المحادثة شيئاً مهماً 
جداً بالنسبة لهم ولكنه يصعب عليهم التكلم عنه. إنهم يريدوننا فعلاً أن نعرف هذا 
الشيءء ولكنهم في الوقت نفسه» يريدون الإيحاء بأنه ليس أمراً مهماً؛ لعلنا لا نفهم 
همومهم. لذلك» فإن إنهاء المحادثة يحتاج إلى وقت كاف. بعد مناقشة خطط المستقبل 
انتظر قليلاً لترى إن كان لدى الطفل شيء آخر يريد أن يقوله. ثم قل: «ربما كان لديك 
شيء آخر تريد أن تقوله», وانتظر ثانية. وأخيراً. يمكنك أن تسأل: «هل هناك شيء 
آخر تريد أن تسألني عنه4. أو «هل هناك شيء آخر يقلقك؟.. ١‏ 

بعد ذهاب الطفل فكر باجتماعك معه وبما قيل. كيف تشعر؟ هل يساعدك على 
ترتيب آأفكارك أن تتحدث إلى زميل؟ 
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إن تقديم المواساة يشمل المواساة بالملامسة الجسدية وتقيل المشاعر. 
علينا أن نتقبل بأن أفكار الانتقام والغضب هي من الأمور الشائعة» وهي تنبع من 
المعاناة والشعور بالإهانة والذنب, وعلينا أن نشجع التعبير عن هذه المشاعر بشكل 
قد تكون الطمأنة غير مفيدة إن لم تكن واقعية» لأنها تتدخل في محاولات الطفل أن 
يتعايش مع الوضع. 
وعند تقديم المشورة علينا أن: 
© نأخذ الوقت الكافي لتفهم المشكلة. 
© نقوم بمعالجة الحلول الممكنة سوية. 
© تتأكد من أن النصيحة محددة وعملية وواقعية. 
في ختام اللقاء علينا أن: 
© نكون إيجابياً. 
© نقدم تفسيرات واضحة بشأن خطط المستقيل. 
© نكون منفتحين وجاهزين لتلقي ما يمكن أن يُفضي به الطفل إلينا في نهاية 
المحادثة. 


)١(‏ تقديم المواساة 

نقاش في مجموعة صغيرة: ما هي الطرق المختلفة التي نعرفها لتقديم المواساة 
للأطفال مو كل الأغمان »كيك تكتلفت هذه الطوى واحقاذف عمر الطفل؟ 
(؟) مواساة غادة 

تمثيل أدوار: جاءت غادة لتوها إلى مخيم للاجئين بعد تجربة حرب مخيفة جداً. 

عمل فى مجموعات من ؛ -ه أشخاص. يلعب أحد الأشخاص دور الطفلة 
غإدة: لحي تحمل نطا نه كعد هليها: 

لقد خطفوك أنت وأمك وقضيت وقتاً فى الأسر حيث فصلوك عن أمك ورأيت 
مشاهد وحوانك قزل موعن وقفجه ف الورجكع اناس الخريزه ولكنك الآن حزينة 
جداً لأنك لا تعرفين مكان أمك ولا إن كانت على قيد الحياة. 

اغي شهدن فزن عاملة المتماعدة تساول التعرف معان غادة وفيعها 
ومواساتها. وينظر المراقبون في الطرق التي تتبعها العاملة الاجتماعية لتحقيق ذلك. 
(") متى وكيف نقدم المشورة 

تمثيل أدوار: عمل في مجموعات من ؛ -ه أشخاصء. حسب عدد المشاركين. يلعب 
اخذهه دوز لتحدة ومو يهل رعافة كت اغلريا: 


تقديم الدعم والمشورة 


تحدث عن الصعوبة التي واجهتها في عملك مع طفل أو عائلة عندما لم تكن واثقاً 
مما عليك أن تعمله: أو عن مشكلة أخرى واجهتك في حياتك. 

أما المستمع» فتكون لديه بطاقة كتب عليها : 

حاول تشجيع التحدت غلى وضصف المشكلة: فكن يلول مختلفةتحسناتها 
وسيثاتهاء وقررا سوية الحلول التي ستجربها. 

على المراقبين أن يلاحظوا إذا كان المستمع يشجع فعلاً المتحدث, ويساعده على 
وصف المشكلة. ويفكر معه بحلول مختلفة ويقررا معاً الحل الذي سيجربانه. 
(4) شرح أوضاع صعبة للأطفال 

نقاش في المجموعة يكاملها: ناقشوا كيف يمكن أن تشرحوا للأطفال أسباب نزاع 
أو شدة أو كارثة يواجهونها. يمكن تمثيل أدوار حول كيفية القيام بذلك. 
(5) التعامل مع الغضب 

تمثيل أدوار: اختاروا حالة أو آكثر من الحالات الواردة في الفقرة ؟ (الغفضب 
والانتقام) أو طفلاً معروفاً للمشاركين؛ ثم مثلوا محادثة مع الطفل يحاول شخص 
كبير من خلالها مساعدة الطفل على التعامل مع غضبه. 


علي كراين أن يلآ شطوا زذا كان امساح يتعين عفصي الطول يقنم اققراجناك 
بناءة حول كيفية التعامل مع هذا الغضب. 
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مثلان: رامي وسهير يتعاملان مع فقدان الأعزاء 

« كان رامي قد قارب الثالثة من عمره عندما توفيت أمه. وجد صعوبة بالغة في استيعاب أن أمه لن تعود أبداً, 
وراح يركض إلى أي إمرأة يراها ليسألها: «هل أنت أمي؟». وبدأت تظهر منه تفجرات عدوانية يضرب خلالها من 
يكواحد وريه دريقي بهد انناب لا ينهم ولا يزيه للحن راقهى رامن مقادة الديث [ن الافةصال عن 
شخصين يعرفهما أكثر من غيرهما. ثم بدا أنه فهم تدريجياً أن أمه لن تعود, وعاد ببطء إلى اللعب مجدداً. 

ه تأثرت سهير كثيراًء وهي في الثالثة من عمرهاء من موت شقيقتها الصغرىء وبدت خائفة من أن «تُرسّل» هي 
الأخرى بعيداً كأختها. فتوقفت عن اللعب ولم تعد تتكلم إلا نادراً» وإن تكلمت فهي تفعل ذلك بصوت طفولي. 
كانت تنفجر أحياناً في نوبات من اللعب المثير والصاخبء الذي كان يزعج كثيراً من حولها. 

تدريجياً تقبل هذان الطفلان الوضع عندما تم تفسير حقيقة الموت لهماء وقدم لهما الذين يعتنون بهما المواساة, 

وتقبلوا سلوكهما الصعبء وطمأنوهما إلى أن الأقارب الآخرين سيبقون معهما. 
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كثير من الأمثلة الواردة فى هذا الدليل تتعلق بأطفال انفصلوا عن أقاربهم أو 
فقدوهم بالموت» غالباً عن طريق العنف . تكثر هذه الأحداث في أيام الحروب أو 
الكوارث: وهى من الأمور الأكثر إزعاجاً للأطفال. 


تصدر عن الأطفال ردات فعل قوية تجاه الموت» ولكنهم كثيراً ما يحتفظون 
بمشاعرهم لأنفسهم,ء وقد لا يعرف الكبار مدى تأثرهم. 

أطفال ما قيل المدرسة 

حتى الأطفال الصغار الهادتون يشعرون يعواطف معقدة جداً كرد فعل على 
الموت. إذا استطعنا أن نتصور شعور الطفلء فإن ذلك سيمكننا من تقديم العون 
والمواساة له. 
إنسان ما إلى الأبد. وقد يخاف هؤلاء الأطفال أن يُهجروا وقد يظنون بأن سلوكهم 
هو الذي تسبب باختفاء الإنسان المعني. 

يخاف الأطفال من اختفاء كل الأشخاص الذين يعرفونهم, وقد يجعلهم هذا 
يتشبثون بالكبار طلباً للأمان. وهم يعبرون أحياناً عن مشاعرهم هذه بالانفعال 


مثال: موت والد سعيد 
أن يبقى مع أمه طول الوقت. لكنه كان يمر بتفجرات عدوانية ضدهاء وقال بأنه يشعر بنفسه مختلفاً عن بقية الصبية 
ولا يريد الاختلاط بهم. كان يغضب عندما يحاول أحدهم التحدث إليه عن أبيه. ويشعر بعقدة الذنب لأنه لم يستطع 
قد يعجز الأطفال من كل الأعمار عن التعامل مع الموت أو مع الانفصال عن الأعزاء. وقد تنمو عندهم صورة 
خيالية عن الشخص اللمفقود. كثيراً ما يعتقد الصبيان والبنات الذين فقدوا أحد الوالدين وهم فى عمر صغير جداً أنه 
لو كان الشخص حياً؛ أو لو كان بإمكانهم الاتصال مع الأب أو الأم التى انفصلوا عنهاء لكانت حياتهم في أفضل حال. 


".كيف يمكنك 
أن تساعد؟ 


التحدث عن الموت 


الأطفال الأكبر سنا 

يملك الأطفال الأكبر سناً فهماً أفضل للموت, ومع ذلك فإن الكثير من ردات 
فعلهم تشبه ردات فعل الأطفال الأصغر سناً. مثلاً : 

ه يصبحون إنطوائيين وتفتر همتهم ويرفضون عن التحدث عن مشاعرهم. 

٠.‏ تشيع بينهم تفجرات الغخضب. 

قد يشعرون بأنهم مختلفين عن الآخرين. 

« قد تظهر عليهم أعراض جسدية مثل الشعور بآلام مختلفة أو تسارع خفقات 

القلب أى الشكوى من الكوابيس . 

يمكن أن يفكر المراهقون بأنهم قد يموتون هم آأنفسهم . وقد يلومون أنفسهم 
لأنهم لم يستطيعوا دفع الموت عن إنسان عزيز عليهم؛ بالرغم من أنه لم يكن هناك في 
الواقع ما يمكنهم أن يفعلوه لمنع حصول ما حصل . 


إن العادات والطقوس المتعلقة بالموت متنوعة جداً. وتحدد المعتقدات الدينية 
والتقليدنة الساكدة كنف تفمن المت للا طفال. 

يمكن أن تكون مراسم الدفن والحداد مخيفة, ولكنها من جهة ثانية قد تكون 
مفيدة للأطفال : 

ه فهي تسهل عليهم فهم حقيقة الموت. 

ه يشعرون بدعم الآخرين لهم إذا استطاعوا المشاركة في الطقوس والمراسم 


الجماعية. 
ه يساعد وجود العائلة والأصدقاء على طمأنة الأطفال إلى أنهم لن لن يتركوا 
وحدهم. 


« المراسم المخصصة للأطفال لحمايتهم من أي تأثيرات سيئة قد يخلفها الموت 
تشاعدهه على الشعور بالامان: 
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إن الحالات التي لا تجري فيها المراسم المعتادة للدفن والحداد تجعل من الأصعب 
على العائلة تقبل الموت. وهذا ما قد يحصل إذا استحال العثور على الجثة أو إذا كانت 
العائلة لا تستطيع تحمل تكاليف المراسم أى لا تستطيع الوصول إلى أرضها التي 
تجري فيها عادة مراسم الدفن. 
يمكن مساغرة الأطفال إذا: 
٠.‏ شاركوا في مراسم الحداد.ء حيث تسمح العادات بذلك. 
ه كانت لديهم فرص للتعبير عن مشاعرهم من خلال الحديث مثلاً أو كتابة 
القصص والأشعار أو عن طريق الرسم. 
« تم قبول مشاعرهم على أساس أنها عادية. وجرت مواساتهم. 
« تم تشجيع الطفل على متابعة روتين حياته اليومية العادية كاللعب والدراسة 
والمل: 
ه كانت لهم فرص لتذكر الميت من خلال التحدث عنه ومن خلال المراسم 
والطقوس. 
حَاوَلوا أ كودوا جامانة فلن تكله الطفل هن الوك رزلكخ من فون النطوف إل 
كل التفاصيل إذا كان الشخص قد مات موتاً عنيفاً. 
إن المراسم المتعلقة بذكرى الوفاة (كالأسبوع والأربعين والذكرى السنوية مثلاً) 
تساعد الطفل على تقبل فقدان العزيز عليه. وحتى لو لم تتوفر معلومات كافية عن 
مكان أو زمان الوفاة» فإن إحياء ذكرى الوفاة سنوياً قد يشكل تذكاراً مواسياً 
ومعزياً. ويسهم في إضفاء الشعور بالإستمرارية على حياة الطفل. 


إن فظاعة الموت العنيق أمن لا منسئ تسغيولة٠وقديخلت‏ وزاءة الكوابستن 
والذكريات المخيفة. ويصعب بشكل خاص تجاوز مشاهدة شخص قريب يموت موتاً 
عنيفاً. لاا تسنح الفرص لأطفال كثيرين بالتحدث إلى أي كان عما رأوه. يجب ألا 
يُجبروا على الكلام. ولكن: إذا رغبوا في ذلك؛ فيجب أن يكون هنالك شخص لديه ما 
يكفي من الوقت والهدوء للتعامل مع عواطف الطفل أثناء المحادثة وبعدها. 

قد يفيد تشجيع الطفل بلطف على استرجاع الأحداث التي لا يستطيع إبعادها 
عن ذهنه, مع ما تستثيره من مشاعر. وقد تشمل هذه المشاعر الرعب والشعور 
بالذنب لأن الطفل لم يستطع إنقاذ أقاربه أو الغضب مما حدث, أو الحزن. 

يجب ألا يقوم بهذه المهمة إلا شخص يعرف الطفل جيداً ويشعر بالثقة في أنه 
يستطيع استكشاف هذه المشاعر المؤلمة. من الأفضل أن تقتصر هذه الأحاديث على 


شخص واحد موثوقء ويجب ألا يوضع أي طفل في حال تضطره إلى رواية قصته 
لأشخاص مختلفين. 


5 التعامل 
مخ الانفصال 
(عن الأهل) 


التحدث عن الموت 


له الدعم الملائم بعدها. ويجب دوماً أن يكون هناك شخص كبير وموثوق» جاهز 
كوانفة لعفل و كسا دس عه در لها كيل قن سما عه الفافل ام زكككم هن 1ك ينات دن 
أيام سعيدة مرت به؛ وأن يعرف أن أطفالاً كثيرين تتولد عندهم مشاعر وذكريات 
مشابهة بعد مرورهم بتجارب مشابهة. 


تذكرالماضي 

يعتقد بعض الناس أنه من الأفضل للأطفال ألا يتحدثوا عن الماضىء وأنه يجب 
حيدم على فيضيافه لان الدكركات ااتدززية تعطل مسار :العوةة إلى الوفع 
الطبيعي. ويعتقدون أيضاً أنه عندما يكون الطفل منزعجاً ينزعج الآخرونء وهذا 
يعرقل تعاملهم هم أيضاً مع الوضع. فما هو رأيك؟ 

يبدو أن الجواب هو أن الأمر يعتمد كثيراً على الطفل نفسه. فبعض الأطفال لا 
يهتمون بذكرياتهم على الرغم من معاناة الماضيء يتذكرون ما حدث ولكنهم لا 
يشعرون بأن الماضي يثقل كاهلهم. 

أطفال آخرون تزعجهم الذكريات المؤلمة» ولكنهم لا يشعرون أنهم مستعدون 
للتعبير عن مشاعرهم.ء ربما لآنهم ما زالوا يتعاملون مع صعويات كبيرة في حياتهم 
اليومية. أطفال آخرون أيضاً يرحبون بوجود من يمكنهم التحدث إليه. فإذا كنا 
مستعدين للاستماعء فإننا سنؤمن فرصاً للأطفال الذين يريدون أن يتكلموا. 


يشعر الطفل بالأسى المختلط بالقلق عندما ينفصل عن أهله لأنه لا يعرف إن كان 
أهله أحياء أم لا. ولا إن كان سيلتقي بهم ثانية. ويساوره القلق أيضاً بخصوص من 
سيعتني به وكيف سيعيش . 
تصور شعور الطفل 
ماهو تصورك لشعور طفل فُصل عن أهله؟ 
عند التفكير بالأمر قد نخرج ببعض ما يلي: 
ه وحيدء خائف. 
ه قلق من أنه لن يجد أحداً ليعتني به. وخائف مما يخبىء له المستقبل. 
« يفكر دوماً بعائلته المفقودة وبالمعاناة التي أدت إلى فصله عنها. 
يحتاج مثل هذا الطفل إلى توفير العناية المادية» وإلى مواساة شخص كبير. كما 
سيساعده أن يعرف بأسرع ما يمكن الترتيبات التي ستتخذ للعناية به. 
إن حالات الانفصال الأكثر إيلاماً هى تلك الناتجة عن «اختفاء» الأهل, أى عندما 
مخطفون إ نكتلو نولا تخد طريقة العرقة ما]ذا كات احياء لجلا 7 7 
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إن حالة عدم الاستقرار الناتجة عن عدم معرفة إذا كان الأهل أحياء أم أمواتاً 
مؤلمة جداً للطفل؛ ومع ذلك فمن الأفضل عدم استثارة آمال كاذبة عنده, كوعده 
بالعثور على أهله عندما لا يكون ذلك مؤّكداً. 

ويمكنك تشجيع الطفل على تذكر عائلته بالتحدث عنهاء وعلى تذكر وتثميد 
الأمور الطيبة فى الحياة الماضية. 

وكثيراً ما لا يجد الأطفال الذين يعيشون في دور الأطفال أو الأيتام من يتكلم 
معهم عن أهلهم أو حياتهم السابقة. ومن المهم جداً تشجيع الأهل بالتبني أو التكفل أو 
العاملات والعاملين مع الأطفال على التحدث إليهم عن هذه الأمور بحيث لا ينسوا 
ماضيهم وقيمته. 


يتولد عند الأطفال عادة خليط من ردات الفعل العاطفية يعد موت شخص عزيز 
عليهم. ومما يساعد الطفل هو أن يكون قادراً على: 
ه التعبير عن هذه المشاعر أمام إنسان يفهمها ويتقبلها. 
٠‏ التحدث عن الشخص الذي مات. 
يؤثر الانفصال عن الأهل على الأطفال فيولد عندهم المشاعر نفسهاء ولكن التكيف مع 
أوضاعهم يصبح أكثر صعوية إذا كانوا لايعرفون إذا كان أهلهم أحياء أم لا. ويبقى 
التغلب على مشاهدة الموت العنيف من أصعب الأمورء لأن مشاعر الصدمة التي تنتج عن 
ذلك تكون ساحقة. 


إن وجود شخص كبير محب يساعد الطفل على الشعور بالأمان في كل هذه الحالات. 


)١(‏ تفسيرالموت 
آ - نقاش مع المجموعة الكاملة كيف نفسر الموت عادة للأطفال في ظروف 
السلّم ؟ وكيف يتغير التفسير هذا بحسب عمر الشخص الميت وعمر 
الطفل؟ 
(؟) عائلة رانية الجديدة 
تمثيل أدوار في مجموعات مؤلفة من 7- ؛ أشخاص: يلعب أحدهم دور 
الطفلة, وتأخذ بطاقة كتب عليها: 
أنت رانية» في الثامنة من العمر وخجولة جداً. وصلت منذ قليل عند أسرة جديدة 
وتشعرين بالخوف من التحدث إلى أبويك الجديدين. إنك ما زلت تفكرين كثيراً 
بوالديك الأصليين اللذين توفيا مؤخراً. 


التحدث عن الموت 


يلعب شخص آخر دور الأم بالتيني أو بالتكفل وتأخذ البطاقة التالية: 

رانية طفلة مقتلعة من موطنهاء في الثامنة من عمرهاء استقبلتها عائلتك لتوها 
كطفلة للتبني أو التكفل» لأن والديها ماتا مرضاًء أحدهما بعد الآخرء بفارق أسابيع 
قليلة. رانية وديعة جداً وخجولة جداً. ساعديها على الشعور بالاسترخاء وتحدثي 
إليها عن الأشياء التي ستفعلها في بيتها الجديد وعن أخيها وآختها الجديدين. 

يلاحظ المراقيون تواصل «الأم» غير الكلامي. ومحاولتها جعل رانية تشعر 
بأنها في بيتها فعلاً. يحتاج من يلعب دور رانية ودور «الأم» إلى بعض الوقت 
لتحضير درويهما. 
() التعايش ضمن عائلة بالتكفل أو التبني 

تمثيل أدوار: يعيش أمينء البالغ العاشرة من عمرهء ضمن عائلة بالتبني أو 
التكفل: ومع ثلاثة أطفال أصغر منه سناً وواحد أكبر. يلبس ثياباً رثة ولكنه يحصل 
على تغذية معقول.وتريد العاملة الاجتماعية أن ترى إذا كان يلقى عناية ملائمة. 

يأخذ من يقوم بدور أمين البطاقة التالية: 

إنك تعيش مع هذه العائلة منذ أربعة أشهر عندما انفصلت عن أهلك بسيب 
الحرب» وما زلت تفكر كثيراً بعائلتك وتتساءل إن كانوا على قيد الحياة أم لا. وعليك 
أن تعمل كثيراً في الحقول ولكنك تتمكن عادة من الذهاب إلى المدرسة أيضاً. إنك لا 
تشعر بأنك شديد القرب من أي فرد من أفراد العائلة» ولكنك تحب الأب أكثر من 
غيره. تلعب مع الأطفال الآخرين: ولكن صديقك الحقيقي هو طفل من قريتك يذهب 
الآن إلى نفس مدرستك. تُضرب أحياناً عقاباً على شيء ماء ولكن ليس أكثر مما 
يحصل للأطفال الآخرين في البيت. وتحصل على كمية طعام مشابهة لما يحصلون 
عليه, علماً بأن ثيابهم أفضل من ثيابك. 

يلاحظ المراقيون كيف تقيم العاملة الاجتماعية التواصل مع أمين, وإذا كانت 
قادرة على أخذ فكرة عن طبيعة حياته: وإن كانت تُظهر أيضاً تقبلاً لمشاعره. 
(؛) ماهي ايجابيات وسلبيات أن يتحدث الأطفال عن الماضي؟ 

نقاش ضمن المجموعة بكاملها: ثلاثة متطوعين يدافعون عن ايجابيات التحدث 
عن الماضيء وثلاثة آخرون يدافعون عن سلبيات ذلك. يُعطى كل شخص مدة خمس 
دقائق لعرض وجهة نظره حتى يستكمل الستة الكلام (يتكلم أفراد المجموعتين 
بالتناوب). قد تتضمن الأفكار المطروحة ما يلي : 
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ايجابيات: 


ه مشاعر الطفل تتحلحل. 

ه يشعر الطفل بأن هنالك من يفهمه ويبدأ يثق بالكبار. 

ه يستطيع الطفل أن يبدأ بالتعايش مع ماضيه. 

ه الشخص الذي يساعد الطفل يفهمه فهماً أفضلء وهذا 
يمكّنه من تقديم المساعدة والمواساة له. 

٠‏ تُمكّن الشخص الذي يساعد الطفل من أن يوضح له أن 
ردات فعله العاطفية طبيعية جداً. 

ه تساعد الطفل على تجاوز الحزن وعلى البدء بالتفكير في 


تُمكّن الطفل من أن يتذكر الأشياء الجيدة في الماضي وأن 


سليبات: 
ه قد يكون الطفل غير جاهز لمواجهة مشاعره المؤلمة. 
« مازال الطفل يعيش وضعاً ضاغطاً والوقت لايزال غير 
مناسب للتعامل مع هذه الصعوبات العاطفية. 
ه إنه يزداد انزعاجاً بعد أن يعبر عن مشاعره. 
ه لايعرف الشخص الذي بساعد الطفل كيف يتصرف وقد 


يشعر بالغضب أو العجز. 

ه الشخص الذي يساعد الطفل قد ينزعج هو أيضاًء فيبتعد 
عن الطفل لحماية نفسه. 

٠‏ إن التحدث عن التجربة نفسها مرة بعد مرة لا يساعد 
الطفل. 


١‏ مشكلةمن؟ 


التحادث مع الأطفال المعوقين 


التحادث مع الأطفال المعوقين جم 


إذا كنت معوقاًء فإن إسهامك سيكون له أهمية خاصة فى تدريب الآخرين على 
العمل مع الأطفال المعوقين. 


إن مواقف الناس من الإعاقة تؤثر دوماً على كيفية تعاطيهم مع المعوقين. كيف 
تتعامل مع المعوقين الذين قابلتهم ؟ خُذ خمس دقائق لكتابة مشاعرك نحوهم. 
ماهى برأيك المواقف تجاه المعوقين التى يمكنها أن تتدخل في التواصل معهم؟ 
يمكن أن تشمل هذه المواقف: 
ه الشعور بالعجز عن المساعدة والرد على ذلك بالإشفاق المبالغ فيه أو التوتر. 
3 التقليل من قيمة الصعوبات التى يواجهها المعوق لأننا نشعر بالانزعاج. 
ه عدم احترام قدرة المعوق على التعامل مع الحياة وتحمل المسؤولية. 
« الشعور بالحرج أو الانزعاج تجاه المعوق يجعل البعض يتصرف بشكل غير 
ملائم» فقد يضحكون أو يتجاهلون المعوقء أو يعاملونه على أنه شخص 
عاجز عن فعل أي شيءء ويسألون الآخرين عنه بدلاً من التحدث إليه 
مباشرة» ويرتبون أشياء من أجله من دون أخذ رأيه. 
يتقيل الناس إعاقات معينة, كشلل الأطفال أو فقدان أحد الأطراف. بسهولة أكير. 
الحوادث أو الجروح فيبدو أنها تؤدي عادة إلى ردود فعل أكثر سلبية. 
على الرغم من أن الصرع مرض شائع جداً فإن بإمكانه أن يسبب ردود فعل 
سلبية للغاية تؤدي في مجتمعات كثيرة إلى الخوف والإبعاد والنبذ. وكذلك فإن 
المعتقدات التي تُرجع الإعاقات إلى الأرواح والسحر أو إلى خطايا الأهل تؤدي إلى 
العزل. ويشكل موقف مجتمع الطفل من إعاقته عاملاً أساسياً في كيفية تعامله مع 
وضعه. 
نستطيع مساعدة الطفل المعوق إذا تذكرت أن لديه احتياجات ممائلة لاحتياجات 
الأطفال الآخرين: كالمحبة والأصدقاء واللعب والمسؤولية والعمل والإحساس 
بالقيمة. 
إن الشلل أو ضعف البصر ليس إلا عاملاً واحداً فى حياة الطفل أو الطفلة: وكثيراً 
مالا تعطيه الطفلة أو الطفل الأهمية التى قد ينسبها إليه الآخرون. 
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أن 


5هو 


أقو 


! 


لاتفترض أن مشاعر الطفل المعوق تماثل المشاعر التي يمكن أن تنتابك لو أنك 
واجهت فقدان ذراع أو ضعفاً مفاجتاً فى الرؤية. 

لاتفترض أن الطفل المعوق يشعر بالأسى على نفسه أو يطلب الشفقة. ومن 
عليه هو التعامل مع ردود فعل الناس الآخرين ! 


تذكّروا أن للأطفال المعوقين نفس احتياجات الأطفال الآخرين: 

ه أظهروا للطفل المعوق أنكم تتقبلونه كشخص. 

يجب أن نقبلء» بدون إظهار شفقة:» بأن الطفل قد يواجه بعض المشاكل العملية 

أو الاجتماعية المتعلقة بإعاقته والتى يتوجب التعامل معها. 

« أظهر أنك حاضر للمساعدة إذا لزم الأمر. 

إن كل الأطفال يحتاجون إلى : 

ه المحية والتقدين. 

« الفرص للتعبير عن أنفسهم. 

« من يستمع إليهم ويتقبلهم. 

ليس من الضروري أن يختلف نهج التحدث مع طفل معوق عن نهج التحدث مع 
أي طفل آخر: يجب أن نتعرف إليه» ونبني الثقة. ونظهر أننا نهتم بحياته (أنظر 
القسم؟). 

يجب أن نساعد الأطفال المعوقين الذين يعانون من مشكلات عاطفية أو سلوكية 
بنفس الطريقة التي نساعد بها الأطفال الآخرين. 

عقبات أمام التواصل 

ماهي الصعوبات التي تظن أن الطفل المعوق يواجهها أمام التواصل؟ 

من المحتمل أن يكون الأطفال المعوقون الذين عانوا من التمييز أو النبذ أو الإهانة 
قد وضعوا عقبات أمام التواصل مع الآخرينء لأنهم يشعرون بالغضب والإحباط 
وفقدان الثقة. قد يجدون صعوبة في الوثوق بالآخرين لأنهم يعامّلون دوماً بشكل 

يجب بذل جهود خاصة في التواصل مع الذين يعانون من مشكلات في السمع, 
للتأكد من أنهم يفهمونك ومن أنك تفهم ما يريدون إيصاله إليك. 

يجب أن ينبع النقاش حول إعاقة الطفل يبشكل طبيعي من خلال المحادثة . نبدأ 
بأمور عملية» مثلاً: عندما نتحدث عن النشاطات مع أصدقائه يمكن أن نسأله ماذا 
يفعل عندما يلعبون الكرة معاًء أو إن كانت لديه مشكلة في النظرء ونسأله إذا كان 
يستطيع رؤية اللوح في المدرسة. وعندما نتحدث عن الخوف نسأله كيف يتدبر هربه 
في حال حصول هجوم مثلاً... إلخ. 


التحادث مع الأطفال المعوقين 
".تكوين كيف نوحى للطفل أو الطفلة بأنها تتمتع بالتقدير كالأطفال الآخرين تماماً؟ 


صورة إيجابية 
عن الذات 


معرفة أطفال معوقين آخرين تثمين الطفل تجنب التمييز 
باستطاعتنا أن: كما هي الحال مع الأطفال علينا أن نعي ردود أفعالنا: 
٠‏ تُحدث الطفل عن إنجازات أطفال أو كبار معوقينء | العاديينء علينا أن: ه إذا كانت عندنا مشاعر سلبية 
وكيف يعيشون. ه نُقيم علاقة دافثة مع الطفل. تجاه الأطفال المعوقين فإننا سننقل 
ه تُحدث الطفل عن جمعيات المعوقين, وكيف ه تكون توقعاتنا ملائمة: لا ذلك إليهم. من السهل جداً أن نعيّر 
ينظمون العمل والخدمات والأنشطة لأنفسهم نقلل من تقديرنا لقدرات عن المواقف السلبية من خلال 
بأنفسهم. الطفلء ونتأكد من أن عليه أن سلوكنا أو ما نقوله. 
ه تُحاول مساعدة الطفل على التواصل مع أطفال بواجه تحديات وأن إذا كنا نعمل مع مجموعات للأطفال 
وكبار معوقين لتبادل الآفكار والخبرات. يتجاوزها فهذا سيزيد من فعلينا ألا نسمح بظهور أي تمييز: 
وقد يكون من المفيد جداً للطفل أن يجتمع مع تقديره لنفسه. نتأكد من عدم استبعاد الأطفال 
أشخاص أكبر منه من أصحاب الإعاقة نفسها. ه نعترف بالجوانب الإيجابية | المعوقين. 
ويجب أن يكون هذا الشخص حساساً تجاه مخاوف | عند الطفل وبإنجازاته. « تحاول إشراك أشخاص معوقين 
الطفل وصعوباته؛ وقادراً على إظهار أن إعاقتة لم أه نكلّف الطفل بمسؤوليات في ورشات العمل. 
تمنعه من أن يعيش حياته كاملة. معينة. 
:.اصايات إن التكيف مع فقدان ذراع أى ساقء أى مع أي إصابة أخرىء يحتاج إلى وقت. إن 
١‏ ردود الفعل على هذا الأمر مماثلة لردى الفعل التي تتبع موت شخص عزيز: 
الحرب « الصدمة الأولى: وصعويبة تصديق أن الإصابة حصلت فعلاً. 


« القلق والخوف من حصول هجوم أو انفجار آخر. 
« ثم يأتي الأسى والحزن. / 
« ربما الغضب على من كان سبب الإصابة: لكن كثيراً ما يستهدف الغضب 
أيضاً الناس المحيطين الذين يسعون إلى المساعدة. 
ساعن الهرع ار الخحل وهدة الرعية ع جاه التول أواف مقي 
الآخرين. ١ ١‏ 
وقد يأتي في حينه قبول تدريجي بالواقع الجديد وتكيف معه. 


التعود على التغيير الذي حصل في الجسم 

تبقى ذكرى الذراع أو الساق المفقودة حاضرة بقوة فى دماغ صاحبهاء إلى 
درجة أن ينشأ لديه إحساس مادي بوجودهاء وهذا ما يسمى ب «الطّرّف الشبح». 
يمكن أن يستيقظ الإنسان في الصباح فيشعر بكل أحاسيس أصابع اليد أو القدم التي 
لم تعد موجودة. قد تشمل هذه اللأحاسيس الشعور بألم مزعج أو بالخدر أى بما يشبه 
وخ الإبن'(التنميل): تخف.هذه الأخاسيس عادة بمرور الزمن» مع آنها قد تسثمر 
لسنوات فى بعض الحالات. يجدر بنا أن نسأل الأطفال إن كانوا يشعرون بهذه 
الأحاسيسء وأن نشرح لهم أنها أمر طبيعي بعد فقدان أحد الأطراف. 
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الذي يملك ساقاً واحدة سيشعر بالقلق 
والخوف لأنه لن يستطيع الهرب خلال أي 
هجوم أو خطر داهم. ناقش خطة يمكن 
اللجوء إليها للهرب في حال الطوارئ. 


المساعدة العملية 

فل هنال لكبراءامملية يكو تكرتك ا كبيا عو لفل كين قدزكون لناى 
كوسن]ت الأقفا كن الامساعى أو التشرهات الصهية ار التعليمية أن الجحعفيات الأمل* 
في منطقتك مواد مكتوبة أو مشورة عملية يمكنك الاعتماد عليها. 


المخاوف من الخطر الدعم العاطفى 
يواجه المعاقون مخاطر أكبر من غيرهم | عنما يدق الطفل بك فإنه قد يرغب فى أن نناقش معك صعوبات أخرى تواجهه: 
عندما يكون عليهم أن بهربوا من خطر ماء إذا مك 
عاذت إعاقديع حجعديم اال قدرة على ه مواقف الناس الآخرين غير الملائمة تجاه الطفلء كالنين والسخرية والتجنب. 
الحركة. فالطفل المصاب يشلل الأطفال أو 


ه هموم خاصة بالتعليم والتأهيل والحصول على عمل. 

عندما تحدث الأزمات الاجتماعية تقل الموارد المتوفرة للمعوقين, ويقلق المعوقون 
في سن المراهقة حول قدرتهم على ترتيب أمور عيشهم في المستقبل. قد تكون 
عندهم هموم حول سبب الإعاقة وفرص الزواج وإنجاب وتربية الأطفال. 


إن للأطفال المعوقين نفس احتياجات الأطفال الآخرين. إنهم يحتاجون إلى الحب وإلى 
فرص للتعبير عن أنفسهم,ء وأن يتفهمهم الآخرون ويقبلوهمء وإلى التعليم وتحمل 


ا مسؤولية. 
تؤثرالمواقف السلبية أو الخاطئة على كيفية معاملتنا للمعوقين وتسبب الكثير من 
المعاناة غير الضرورية. 
نستطيع أن نساعد المعوقين من خلال: 
©«منع التسير وهم : 


© التأكد من أنهم غير معزولين أو مهملين. 
© تعزير تقديرهم لنفسهم وتذ تثمين قدراتهم ا لمختلفة. 


© توفيرالفرص لهم للتعبير عن أنفسهم. 


(/)ردود الفعل على الإعاقة 

1- عمل فردي: اكتب بعض الكلمات أو الجمل التي تصف موقفك من 
المعوقين. فكر بالمواقف التي لا تساعد على إقامة التواصل معهم. (ليس 
من الضروري مناقشة ذلك في المجموعة). 

ب «عصف أفكار» ومناقشة: ما هي الكلمات المستخدمة لوصف المعوق في 
مجتمعكء مثلاً ماذا يُسمى الشخص المصاب بالصرع أو الذي يعاني من 
صعوبة كبيرة في التعلم؟ 
يقدم المشاركون أكثر ما يستطيعون من أفكار ضمن مدة تتراوح بين 
خمس وعشر دقائق تسجل الأفكار على اللوح أو على ورقة كبيرة. 


التحادث مع الأطفال المعوقين 


ع دعقل فى همهو عات ما فى الو انف رتك ته كياتمة التسعيات؟ 
وكيف يجب أن تتغير؟ 


(؟) مساعدة طفل مصاب بالصرع 
وليد إبن الثانية عشرة من العمر يعيش مع والديه وثلاثة إخوة وأخوات أصغر 
منه. إنه شديد العدوانية تجاه الأطفال الآخرين فى البيت وفى المدرسة. تصيبه منذ 
سنوات نوبات صرع شديدة:, ويتناول الدواء فقط بين الحين ولخو وعندما تصبح 
النوجاى شريعة التكران: 
1- نقاش في مجموعات: ما هي الأسباب الممكنة لعدوانيته؟ 
يمكن أن تشمل الأجوبة: 
ف القذااق العول قن الست إن فى المرسة: 
كنا نف لتقا اشرو عليه 
« القلق على وضعه. 
الحعالطة و التسياط: 
ه التخوف بشأن المستقيل. 
ه مشاكل التعلم. 
ه"تأثيرات الأذوية على بملوكة: 
ب - تمثيل أدوار: التحادث مع وليد: يقوم أحد المشاركين بدور المساعد 
الذي يتحدث مع وليد لفهم مشكلته ومحاولة مساعدته. يقوم آخر بدور 
وليد ويأخذ بطاقة كتب عليها: 
أنت قلق بشأن صرعك ومنزعج لأنك تشعر أنك عرضة للانتقاد فى البيت 
ناا ويم كدويكة ربك تعب كريج الأسكان يعن العورو فاجع ف 
ملكا درس وتريه ستايةة الدزابسة ب ولكن لفقي و ملك 1 1ن 
لالكدوى دق لل انك ااستعوور بدي شد موسق ركه لدو كدير )با 
تضرب الآخرين لأنهم يضايقونك ولا يشركونك في اللعب. 
يلاحظ المراقبون كيف يتكلم المساعد مع وليدء وهل يعامله كشخص 
متكاملء ويأخذ كل مظاهره الإيجابية في الحسبان؟ هل يقدم له المشورة؟ 
وهل هذا شيء ملائم؟ ١‏ 
ج - نقاش في مجموعات: نقراً بطاقة وليد بصوت عال في المجموعة ثم 
نفاقكن الطرق الع نكن أن كسا ده من خلالها: ١‏ 
يمكن أن تشمل هذه الطرق : 
ه تقديم الدعم المعنوي من خلال التحادث معه؛ وإعطائه فرصة لكي يتحمل 
مسؤولية ماء وإظهار القناعة بقيمته وقدراته. ْ 
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ه إعطاءه معلومات عن الصرع. إذا أمكن» وضعه على اتصال بجمعية 
العدما بون بالطينء ا المعو يشكل جام . 

مكنا للك تعويقه على للطهى كتير مضاب سيوع نايغط كار 
إيجابية حول مستقبله. 

« التحادث مع أهله ومعلمه وتزويدهم بمعلومات عن الصرع. ومناقشة 
إمكائية اسدمر ا ووو ليد فن الدراسسة. 

« التأكد من عدم استبعاد الآخرين له. 


(") فتاة منطوية على نفسها 
مريم فتاة منطوية على نفسهاء فى الحادية عشرة من عمرها. لا تلعب مع 
الآخرين في المدرسة:. وبالمقابل فإن الآخرين يتجاهلونها. على وجهها آثار جروح 
نجمت عن انفجار تجعلها غير جذابة . 
1- عصف زهني مع المجموعة كلها: ما هو في رأيك سبب انطواء مريم في 
المدرسة؟ 
ه تبتعد مريم عن الآخرين لأنها خجولة ومحرجة وتخشى من أن ينبذوها. 
ب - تمثيل أدوار في مجموعات من :-ه أشخاص: يلعب أحدهم دور مريم 
ويأخذ بطاقة كتب عليها: 
لديك أصدقاء كثيرون في البيت والحي يعرفونك منذ ما قبل الإصابة في 
للمضايقة والتجاهل. إنك تعيشين مع والديك وثلاثة إخوة وأخوات وأنت 
سعيدة بالعيش معهم. ولكنك قلقة عن مستقبلك : هل سيكون لديك أصدقاء؟ 
هل ستتزوجين؟ 
فعليهم أن يلاحظوا كيف تدير المساعدة المحادثة. وخصوصاً موقفها من 
الإعاقة. 
ج - نقاش في مجموعات: كيف يمكنك أن تساعد أو تساعدي مريم؟ 
يمكن أن تشمل الإقتراحات: 
ه التحادث معها عن المدرسة وعن قلقها. 
ه التحادث معها لمعرفة كيف تسير أمورها مع الأطفال الآخرين في البيت. 
« العثور على تلميذة أو إثنتين من صفها لمصادقتها. 
« إجراء بعض المناقشات العامة فى الصف حول تقيل الاختلافات والإعاقة, 
الدليل). 


العمل مع المجموعات 


العمل مخ المجموعات © 


على الرغم من أن هذا الدليل يركز أساساً على التحدث مع الأطفال كأفراد» فإنهم 
الآخرين» ويتحادثون عما حصل معهم؛ ويتشاركون الأفكار حول كيفية التغلب على 
الصعويات وكيفية تسلية أنفسهم. 


ماهي حسنات التحادث مع مجموعات من الأطفال؟ 

يمكن القول أن من بينها: 

« أنهم مروا بالتجارب نفسها ويمكنهم تقديم الدعم المعنوي أحدهم للآخر. 

ه يمكنهم التعامل مع الخوف والقلق بشكل أسهل عندما تكون هذه المشاعر 
مجتركة 

« يمكنهم حل مشاكلهم معاً. 

« تحل بعض الأمور بشكل أفضل ضمن مجموعة:» مثل مشاكل التمييز 
والاسهسواء و العدواننة: 

ه عندما توجد مشاكل انضباط فإن المجموعة تستطيع أن تأخذ مهمة ضبط 
أفرادها. 

ه يستطيع الأطفال الذين لديهم مشاكل متشابهة أن يعبروا عن أنفسهم دون 
الشعور بأنهم «مختلفين», ويمكنهم أن يتشاركوا الأفكار حول كيفية التغلبٍ 
على المشاكلء مثلاً؛ أطفال يعانون من إعاقة معينة, فتيات تعرضن 
للاغتضناتن:تنحانا كاركة معنة: 

ه يمكن أن تسهل المجموعة قبول مشاكل الآخرين والاختلافات بين الناس. 

ه حين يكون الطفل جزءاً من جماعة صغيرة: يشارك في مراسمها وطقوسها 
وأنشطتهاء فهذا يعطيه شعوراً بالأمان واستمرارية الحياة. 

ه من الصعب أن يضحك الإنسان من كل قليه إذا كان وحده !أما ضمن مجموعة 
فالأطفال سيتمتعون كثيراً. ويستطيعون أن يحكوا نكاتاً عن تجاربهم وأن 


قد نرغب أحياناً فى أن نتحدث مع مجموعة قائمة موجودة أصلاً. كتلاميذ فى 
صفء أو أطفال يقومون بنشاط في الناديء لمناقشة مواضيع تؤثر على المجموعة 
(كالاستقواء أو خرق القواعد أو التمييز أو كيفية وضع خطة في حال وقوع هجوم أو 
اا . 
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وقد نرغب» في حالات أخرىء في تشكيل مجموعة خاصة. مثلاً لأطفال أصيبوا 
بجروح. أو فتيات تعرّضن للاغتصابء من أجل أن يدعم بعضهم بعضاً. 

وكما في كل حالات التواصلء فإننا بحاجة إلى كسب ثقة المجموعة» وإلى 
المحافظة على السرية. 


إن النزاعات وظروف الشدة في المجتمع تولد الشك والخوف والتمييز. ويكون 
الحذر في أيام الحرب أمراً واقعياًء ولكن فقدان الثقة بين الأطفال غير مبرر ويزيد من 
توترهم. 

يظهز فقذان الخقة يسهولة ين أناسن هن سمخاطى مختلقة أن فكاف عزقية مقكلفة: 
وبين الذين يتكلمون لغات مختلفة أى يمارسون طقوساً دينية مختلفة» أو الذين تؤيد 
عائلاتهم أطرافاً مختلفة في النزاع. وفي حال الحربء قد يرتاب الذين هربوا من 
منطقة القتال من الذين بقوا فيهاء وقد تنظر موجات اللاجئين إحداها إلى الأخرى 
نظرة الشكء, وقد تشعر كل مجموعة بأنها عانت أكثر من الأخرى. وكذلك؛ فإن 
الأطفال الذين يهربون إلى المدن طلباً للأمان» يعانون من تمييز أطفال هذه المدن 
ضدهم.ء فأطفال المدن يحتقرونهم لآنهم من أبناء الريف الفقراء. 

يمكن أحياناً التخفيف من غياب الثقة بين مجموعات الأطفال من خلال مناقشة 
الحاجة إلى المصالحة. والحاجة إلى تقبل الاختلافات بين الناسء والحاجة إلى أن 
نعتبر الناس كأشخاصء وأنهم ليسوا بالضرورة مسؤولين عن سلوك جماعتهم أو 


عائلتهم. 


عندما يكون الأطفال في مجموعات يمكنهم أن يتساعدوا من خلال: 

« تقديم الدعم المعنوي بعضهم إلى بعض. 

ه استكشاف المشاكل الأدبية والسلوكية كالحاجة إلى تقبل الاختلافات بين الناس. 

ه تحمل المسؤولية عن بعضهم البعض وعن سلوك المجموعة. يمكن أن يدعم الكبار 
هذه العملية من خلال: 

ه توفيرالفرص لاستكشاف هذه الأفكار. 

ه توفير الفرص لحل مشاكل الحياة الحقيقية ضمن المجموعة. 


١.التدرف‏ 
إلى العائلة 
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كلقن لكين كلدل ورا امك :| سوا لذالكةجمك نالعال اوش يكل 
متحلها فى العتاية بالطفل؛ ان تقنازك: قدر الإمكان: فى عملنا مع الطفل: 
نزاع أو كارثة. والتوتر يجعل الكبار ينفعلون بسرعة؛ ويفقدون الصبر ويغضبون . 
يشعرون بالذنب لأنهم لا يقدمون العناية اللازمة أو الضروريات الأساسية 
لأظفالهه, ويشهرون بالقلق أناء تلاشني الجر التقليدية. 

وتاج الكو ادل :سم تذفن إن أقراه الحائلة للاتفرين إلى لجان اسه لف الد قر 
غتدالتتحدت مع الأطفال: 

ه مهارات الاستماع 

٠‏ تقديم المواساة ومعرفة متى وكيف يجب تقديم المشورة. 


العائلة. يجب أن نفهم هذه الطرق المختلفة في تنشتة الأطفال. كثيراً ما تفضل الأسرة 
التحادث مع شخص من مجتمعها المباشر. شخص تستطيع أن تثق به. وإذا لم يتوفر 
ذلك فإخها تفضل التحدث إلى اتسان غريب كلياً: لآن:هذا يحافظ على شي من 

الشك وغياب الثقة 

لا ترحب الأسر بالضرورة بتدخل الآخرين في شؤون أطفالها. وفي أيام 
النزاعات والطوارىء تزداد مشاعر الشك والريبة حدة. ومن المهم جداً أن نظهر أننا 
جديرين بالثقة وأن ما سيقال سيبقى سراً دفيناً. 

عن ماذا نتحدث؟ 

قد نريد أن نتحادث عن: 

ه من يعيش في نطاق العائلة. 

ه صحة الأطفال وذهابهم إلى المدرسة. 

ه السكن والعمل. 

ه تأثيرات النزاع أو الطوارىء على العائلة. 

ه صعوبات تنشتة الأطفال فى الوقت الراهن. 

ه حالات القلق والوطأة أو الضغوط الراهنة. 
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بدلاً من لوم الأهل على المشاكل التي تظهر عند أطفالهم: فإنه من الأفضل القبول 
بصعوبة تنشتئة الأطفال» وخصوصاً فى أيام الشدة والأزمات الاجتماعية:» وبأنه 
يفكن الويصبول اليج التمل بالكشكراك دع الألخرية. بَحْبٍ التزاء هذا التهيئ :مه كل الذي 
يعتنون بالأطفال مثل الأهل بالتبني أو التكفل أو العاملين في دور الأيتام وما شابه. 

حاول أن تُشرك الأسرة والأشخاص الآخرين الذين يرعون الطفل في إيجاد 
طرق التتاهة» العطدل التاق يو اج صعوا عدا قوم ذالم بوانقوا علين مشو رفك ادم 
لن ينفذوها. وهذا يعني أن تأخذ الوقت الكافي لفهم وجهة نظرهم ورغباتهم 
والصعوبات التي يواجهونها. يجب أن تعتمد الحلول الحلول على أفكار الأسرة 
وقدرتها على الإبداع وجوانب قوتها (أنظر القسم ١‏ حول تقديم المشورة). 

ومن المهم أيضاً معرفة مّن هو المسؤول في العائلة عن أخذ القرارات بشأن 
الطفل» ثم التأكد من مشاركته في النقاشات. 


تقبل المشاعر السلبية 

أحياناً تؤدي التوترات والخلافات ضمن العائلة إلى خلق صعوبات في وجه 
مساعدة الطفل . مثلاً» هذا ما يحدث عندما يكون لدى الذين يرعون الطفل مشاعر 
سلبية تجاهه, أو عندما تكون لدى أفراد الأسرة أفكار متباينة بشأنه. علينا أن نتقبل 
أن الخلافات العائلية والمشاعر السلبية تجاه الأطفال من الأمور الشائعة,. ولكن علينا 
أن نحاول البقاء على وفاق مع كل أفراد الآأسرة دون أن ننحاز لأحد الأطراف. 
للأسفء هذا ليس ممكناً دوماً إذا كان الطفل يتعرض لسوء معاملة: أو إذا كان أفراد 
الأسرة عاجزين عن حل خلافاتهم بأنفسهم. 

علينا أن نبحث عن الأمور الإيجابية في الطفل والأسرة وأن نبني عليها. بإمكاننا 
أن نقول» مثلاً : «أرى أنكم تشعرون بغضب شديد تجاه مازن» وأنكم واجهتم أياماً 
صعبة معه. ولكن يبدو أنه جيد في رعايته لإخوته (أى في المساعدة في الحقل... إلخ). 
تعالوا نرى كيف يمكننا أن نشجع الجانب الجيد عنده». 


من الأمور الحيوية أن نعي كل الضغوط التي تؤثر على اللاجئين والمجتمعات 
المتنازعة وكل الذين يعيشون في ظل ضغوط أو شدة كبيرة. كثيراً ما يكون الشك والريبة 
حاضرين في هذه الحالات, ويزداد فيها التوتر داخل الأسر. 

يحتاج العمل مع العائلة إلى مهارات التواصل وإلى موقف تقبل وتعاون. علينا أن 
نظهر الإحترام للأوجه الإبجابية ومصادر القوة عند العائلة. 


التحادث مع العائلة 


)١(‏ صعوبات التواصل مع الأهل 
ماهي الصعوبات التي تواجه الأهل/ الآسر في المجتمع الذي تعمل فيه؟ وما 
هي الصعوبات التى تواجهها أنت فى محاولتك التواصل معهم؟ 


(') دفع الرسوم المدرسية 
1 نقاش ضمن المجموعة: تحاول عاملة اجتماعية أن تعرف من الأم لماذا 
لا تذهب ابنتها هند إلى المدرسة. 
الأم ترعى أسرتها وحدها وتجد صعوبة كبيرة في دفع الرسوم المدرسية 
لأطفالها الثلاثة. وكان على هند أن تعتنى بالطفلين الآخرين فيما تذهب 
أمها إلى العمل. 
ناقشوا الوضع عموماًء مع تركيز على السؤال التالي: كيف نتصور 
شعور الأم عندما طلبت العاملة الاجتماعية أن تقابلها؟ 
ه الشعور بالذل لإفتقارها إلى المال. 
« الغضب لتدخل الناس فى شوؤّونها. 
« الشعور بالذنب لعدم إرسالها هند إلى المدرسة. 
ه السعادة لأنها وجدت من تناقش معه الأمر. 
ب - تمثيل أدوار في مجموعات صغيرة: نلعب أدواراً مبنية على النقاش 
الذي جرى في المجموعة. 
على المراقبين أن يلااحظوا: 
«» هل نجحت العاملة الاجتماعية فى التواصل ؟ هل كانت مستمعة جيدة ؟ 
« التواصل الكلامي وغير الكلامي. 
ه هل حاولت العاملة الاجتماعية صياغة حل مع الأم: وهل أنهت المحادثة 
بطريقة داعمة ؟ 
ملاحظة: التحادث مع الكبار بحتاج إلى نفس المهارات اللازمة للتحادث مع 
الأطفال. 
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ا.«حرق 
النفس» 


تنظ الدعم لنفسك وللعاملين الأخرين 5١‏ 


في أحوال الطوارىء, يصعب على المرء أن يفكر أثناء العمل بكيفية توفير الدعم 
لنفسه وللعاملين الآخرين. ولكن من يحظى بالدعم المعنوي يصبح أكثر فعالية على 
المدى الطويل وأقل عرضة للاستنزاف عاطفياً أو ل «الحرق». 


إن من «يُحرق» يفقد اهتمامه بعمله وبعمل الأشياء روتينياً بلا تفكير أو تخطيط: 
ولا يعود يملك الطاقة اللازمة للتعامل الأزمات أو الناس: ويشعر بانحطاط فى 
معنوياته وبالضجر. وتكثر العوارض المرضية عند هؤلاء الناس ويتغيّبون عن 
العمل 

يحصل «الحرق» عندما يعيش الناس في شدة. وتحت ثقل مسؤوليات كبيرة: 
دون أن يكون لديهم وقت كاف للاسترخاء والاستمتاع. يجد الإنسان «المحروق» أنه 
يصعب عليه كثيراً أن يستجيب للآخرين بتعاطف. 

ماالذي يمكن عمله لتفادي مثل هذه الحال؟ 

الموقف الذهنى 

من المفيد أن تفكر بأنك لا تستطيع فعل كل شيء ولا أن تحل كل المشاكل. من 
الممكن أن تجد أحياناً أناساً آخرين يشاركونك المسؤولية أو العمل, على الرغم من أن 
هذا قد يبدو صعباً وأنت تحاول تأمين الاستمرارية فى العناية بالأطفال. 

الراحة والإسترخاء 

عندما تكثر المعاناة في المجتمع؛ قد يشعر الناس بالذنب إن هم أخذوا قسطاً من 
الراحة, مع أنهم يعلمون أن ذلك سيساعدهم على العمل بفعالية أكبر. من المهم أن 
يرتاح الإنسان بشكل منتظم. 

من المفيد إدخال بعض المرونة في تنظيم الوقت, كأخذ إجازة في أيام متفرقة 
يقضيها المرء فى تدبير أموره الشخصية أو فى الراحة. 

تداول المسؤوليات والمهمات 
مسؤولية لأخرى. 


الدعم والإشراف 
إن الإجتماعات المنتظمة للهيئة العاملة تخفف من تراكم التوتر» فهي توفر فرصة 


تنظيم الدعم لنفسك وللعاملين الآخرين 


لاستكشاف المشاكل وتبادل الدعم الاجتماعي والمعنوي. إذا كان المرء مستاءً جداً من 
الطريقة التي يسير بها العمل فالأرجح أن العمل سينهكه. 

إن الإشراف الجماعي أو الفردي ضروريء لا سيّما للعاملين في أوضاع صعبة. 
فى نكدى النس الاك كان حا عد حاون يشوف ره فى الشدي و هلي كاذ نه ها ملين فين 
مدريية يلون لمجموعة مو الأكمال تددنيع إغاقات قري مومذااها مكديع من 
الاستمران فى عملهم الممتان. 

تحسين المهارات 

يساعد التدريب آفراد الهيئة العاملة على الشعور بأنهم ينالون الاعتبار في 
عمليم وأذهم لمر اشيعلية ‏ القوين الح سكم دن الوعر الأنتهادة 


)١(‏ تخفيف الوطأة 
1- نقاش في مجموعات: كيف تكون ردود فعل أفراد المجموعة عندما 
يشعرون بالضيق ؟ 
ب - نقاش في مجموعات: ما الذي يفعله آفراد المجموعة ليشعروا بتحسن ؟ 
ج - نقاش بين شخصين: يناقش كل اثنين بالتناوب أفكاراً عن كيفية 
التخفيف من الضغوط التي يتعرض لها كل واحد منهما أثناء العمل وفي 
البيت. 
)١(‏ الاسترخاء 
نقاش في مجموعات: ما هي العادات المحلية المتبعة للتخفيف من التوتر؟ 
مثلاً: تقنيات الاسترخاءء التمارين: التدليك, شرب الأعشاب (اليانسون, 
البابونج.. مثلاً). ناقشوا كيف يمكن استخدام هذه الوسائل» سواء في 
المجتمع أم شخصياً. 
() ممارسة الاسترخاء 
في المجموعة: يمكن إنهاء الجلسة بممارسة إحدى الوسائل المذكورة في 
لحك اهلق زاكر دوق بطي ليه ذلك ١‏ 
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خائمة نمة: كلمة أخيرة ”57 


هناك أطفال كثيرون يحتاجون إلى صديقء إلى «ناطق بلسانهم» يوفر لهم الدعم 
المعنوي ويعتني بمصالحهم. ويحتاجون إلى المساعدة في تعاملهم مع القلق 
والذكريات المؤلمة التي لا يستطيعون أن ينسوها. 

إن تحسين مهاراتنا في التواصل يساعدنا على الشعور بثقة أكبر عند مقابلة 
لأفان اذوه مدقادون إلى الهم يسول عكري على مداق قزم مبنائكنة ال 

يعد نينا آلآ تقال من فين تداك الدفعة الأطفال وإظهازالامتقام بهم اول ان 
تون جذاكرتك إلى طفولتك :هل كانت فيها لحطات تمديك :فيه لن كان بجا نيك إنسان 
كبير يستمع إليك؟ هل تتذكر أن أحداً ساعدك بأن استمع إليك أو قدم لك مشورة 
مفيدة؟ 

علينا أن تبحَك عن نقاط القوة والصفات الجيدة عند الأطفال»:وآن تتقل إليهم 
موقفاً بِنَاءٌ ونقوي الجوانب الإيجابية عندهم. يمكننا أن تفعل ذلك في طريقة تصرفنا 
بميع وتإظهان تقديرنا لهم وإذاكان فو اصلنا ذاقنا وموكم] ويتقيد] تلؤطفال فإننا 
سنكون عندهم حالاً من الثقة تساعدهم على الاسترخاء وعلى الشعور بقدرتهم على 
التعبير عن مشاعرهم. بالنسبة للطفل الذي يعاني من صعوبات »إن وجود إنسان 
كين يعقني بهنيعيك إليه الثقة والاتعو نالحد ازة.ويمتتعة الآمل يحياة افخل: 


ملحق: إدارة ورشة عمل 


ملحق: إدارة ورشة عمل 


تفيد ورشات العمل في جمع الناس معاً. وإثارة المواضيع», وفهمهاء والإفادة من تفكير 
وخيرة المشاركين الآخرين. يمكننا الاعتماد على المادة التي يضمها هذا الدليل في تنظيم ورشة 
عمل حول التواصل مع الأطفالء: سواء لزملائنا ضمن إطار عملناء أم لأناس نشرف عليهم أو 
ندربهم. ولا بد أن نكون قد اكتسبنا خبرة عملية فى العمل والتحادث مع الأطفال قبل أن نحاول 
لاد روقش معدل ١‏ 

بإمكاننا أن ننظم ورشات عمل خاصة للعاملين الاجتماعيين مثلاً, أو للمعلمين» أو 
العاملين في المياتم والمآوىء أ العاملين الصحيين: أو الأهل بالتبني أو التكفل» أو آخرين. 


ويعتمد عدد المشاركين ومحتوى الورشة على نوعية الأشخاص الذين تدربهم: إذا كانت 
الورشة مخصصة مثلاً للأهل بالتبني أو التكفل فقد نقرر أن تشارك فيها مجموعة صغيرة, 
وأن يكون مضمون الورشة قابلاً لأن يستوعبه الأشخاص العاديون: مقارنةً بورشة عمل 


قبل الدخول في تفاصيل ورشة العمل علينا أن نضع بعض الأهداف البسيطة والواضحة 
لهاء يكون في مقدور المشاركين إنجازهاء كمثل أن يتعلموا أهمية تشجيع اللعب والأنشطة 
الإبداعية, والتشديد على ضرورة التحادث أكثر مع الأطفال وإعطاتهم المعلومات.. وهكذا. 


استخدام هذا الدليل لتنظيم ورشة عمل 

يمكننا استخدام مادة هذا الدليل وتمارينه بالطريقة التي تناسبنا. ويمكننا أن نعمل من 
خلال النص والتمارين حسب الترتيب الوارد هناء أو أن نغير الترتيب ونختار التمارين التي 
نعتقد أنها أكثر فائدة من غيرها. لقد ععرضت الحالات في هذا الدليل بشكل خطوط عريضة 
فقط بحيث يمكننا تكييفها بسهولة لتتلاءم مع ظروفنا. يجب أن يستند التعلّم ‏ قدر الإمكان ‏ 
على خبرة المشاركين أنفسهم . يمكننا أن ننسخ لهم معلومات أو نصوص مأخوذة عن الدليل» 
إن لم يكونوا سيحصلون عل نسخ إفرادية منه. يجب عدم قراءة هذه المعلومات أى النتصوص 
أثناء الجلساتء لأن هذا قد يصرف انتباه المشاركين عما يجري في الورشة. 


الإنتباه إلى أنواع التواصل 

من المهم جداً أن نأخذ في الحسبان تأثير الطبقة الاجتماعية والثقافية التي ينتمي إليها 
الناس على طرق التواصل التي يستخدمونها. على المشاركين أن يفكروا بأشكال التواصل 
المريحة والملائمة لهم وللأطفال والعائلات الذين يعملون معهم. يقترح هذا الدليل بعض 
التعانين حل الموضوع (انظن الفقرة ©/ القسه 5 والفقزة ١‏ / القنكم 5 والفقرة 6 القسيفم): 
كنا ستطرع تمازين الخرى تفسها ليا من خلال الممارسة: 
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عدد المشاركين 

يجب ألا يزيد عدد المشاركين عن حوالى ١7‏ شخصاً بحيث يمكننا أن نهتم اهتماماً فردياً 
بكل منهم ونجعلهم يشاركون فعلاً. وعندما ندير أول ورشة عمل لنا يجب أن تُبقي العدد أقل 
من ذلك لكي لا يطغى علينا العمل ولكي نحتفظ بفرصة للتمرس في مهاراتنا التدريبية. ومن 
الأفضل دوماً أن تعمل مع مدرب آخر أو اثنين عندما يكون ذلك ممكناً. وعندها يمكننا زيادة 
عدد المشاركين. إذا عملنا مع مدربين آخرين علينا مناقشة محتوى وشكل ورشة العمل بدقة 
أولاً والوصول إلى توافق حولها. 


تدذ تنظيم ورشة العمل 

قبل بدء ورشة العمل يجب التأكد من وجود لوح وكمية كافية من الطباشيرء أو الورق 
والأقلام (أقلام التخطيط). ويفضل أن يكون الورق بشكل أوراق كبيرة (طرحيات) يمكن 
تعليقها على الحائط والكتابة عليه أثناء الورشة. 

يجب تحضير كل البطاقات اللازمة للأدوار التى سثلعب أثناء التمارين قبل الورشة. 
عليها التفاصيل المتعلقة بالدورء وقد يحتاج المراقبيون أيضاً إلى بطاقات فى بعض الحالات. 
وإذا طلب بعض المشاركين أثناء ورشة العمل مناقشة مواضيع عملية تتعلق بأطفال يعملون 
معهم, علينا أن نكون مرنين ونحتفظ بيطاقاتنا لمناسبة أخرى . 

في المجموعات الصغيرة» يجب اختيار مقرّر لكل تمرين يؤمن نقل النتائج إلى المجموعة 
الأكبر. 

علينا أن نسجل ملاحظات مختصرة عن جلسات التدريب لكى نتذكر المناقشات 
والمقترحات التى ستكون مفيدة فى عملك فى دورات التدريب المقبلة. 

التوقيت 

المدة المقترحة لكل تمرين ومحتوياته الواردة هنا هي مجرد مؤشر عام ويمكن تغييرها 
حسب احتياجات المجموعة. لا ننسى أن نخصّص وقتاً للتفكير الهادىء والتأمل الفردي بحيث 
يتمكن المشاركون من أن يهضموا المادة ويتعاملوا مع المشاعر التى أثارتها. 

تليية احتياجات المشاركين 

يجب أن تتاكد من إسنهام كل المشاركين فى المتاقشة ولعب :الأدؤارء ولكن أن تتذكر ايض 
أن بعض الناس يفتقرون إلى الثقة بأنفسهم وقد يحتاجون إلى وقت قبل أن يسهموا بشكل 
كاشظ.غليتا أن تشَدد عل همي المحافظة على سرية ها يقوله المشاركون فى أثناء:ورشة 
العمل. 
مسهّلين. وعلى المسهلين دوماً أن يتحدثوا أقل من المشاركين !كما يجب أن نشجع أي مشارك 
يميل إلى الهيمنة على الجلسات على أن يتيح للآخرين حصة عادلة من الوقت. 

كثيراً ما يحدث أن يصبح المشاركون عاطفيين نتيجة التجارب التى مروا بها مثل الخطف 
أو موت الأقارب. قد يستفيدون من المناقشة العامة حول تأثيرات التجارب المرة وطرق التعامل 


ملحق: إدارة ورشة عمل 


معهاء ولكن من المهم أن لا نترك مشاكلهم تصبح محوراً لمناقشة شخصية في ورشة العمل. 

يجب تجدّب أن يشارك مثل هذا الشخص فى لعب دور يشبه ماضيه شبهاً كبيراً. علينا أن 
نتحسس مشاعره ونظهر له أننا نفهم أن الموضوع يزعجه. وإذا بدا الأمر ملائماً نقترح لقاءه 
فى وقت لاحق لإجراء حديث خاص معه. 


لعب أو تمثيل الآدوار 
في الدليل عدد من الحالات التي يمكن استخدامها كأمثلة في التعلّم, ولكن من 
الأفضل أن يعتمد لعب الدور على حالات أطفال حقيقيين يعرفهم المشاركون. 
بعد تمثيل كل دور: 
» نقترح أن يقول كل من لعب دوراً ما: «أنا لم أعد الآن ماجد أو ليلى؛ لقد عدت أنا 
. بال اللأين لعتو اكور تاغناشكووا به ومن ملاخطاقيم حول اللحادفة. 
ه نناقش بالتفصيل ما تمت ملاحظته., وكيف يمكن تحسين التواصلء وعلاقة وأهمية 
المناقشة بالنسبة لعمل المشارك الذي لعب الدور. 
إن لعب الأدوار أداة أساسية لتحسين مهارات التواصلء لذلك يجب: 
ه إعطاء المشاركين وقتاً كافياً لتتحضير أدوارهم. 
© أن نضمن مشاركة الجميع. 
© ممارسة الصدق والصراحة بشأن الأخطاء وبشأن الأمور التى تحتاج إلى تحسين. 
ه توجيه الانتقاد إلى المشاركين بطريقة ودية وإيجابية. علينا الانسمح للمراقبين 
بإبداء انتقادات قاسية أو بأن يكونوا تدميريين. بل أن يكون النقد محدّداً وبِنّاء. 
وقد نقول: «أعجبتنى الطريقة التى قدمت بها نفسك وكيف بدأت المحادثة, ولكنى لاحظت 
بعدثذ أنك لم تأخذ وقتا كافياً للتعرف على حياة الطفل. ما هى الاسئلة الأخرى التى تعتقد أنه 
كان عليك أن تسألها ؟». ١‏ 


نشاطات للمجموعة 

مّسهم النشاطات والألعاب التي تشارك قيها المجموعة بكاملها والتي يمكن أن نمارسها 
في بداية اليوم ونهايته (أى في أوقات أخرى) في خلق حركية جيدة ضمن المجموعة وفي 
تحدوف التو ومسساغنة الكانين غلي الاستر كاء تعشولسة مبعرة نفلك أن هم الممناركية 
لكي ينظموا النشاطات هم أنفسهم, كلعبة أو أغنية أى تمرين.. أى ما يشاؤون. 

رسم خطة عمل 

يجب على المشاركين أن يغادورا وهم يحملون خطة عمل واضحة لاستكمالها قبل ورشة 
عمل المتابعة» فيكون عليهم مثلاً: أن يتعرفوا على طفل معين عنده صعوباتء أو أن يطبقوا خطة 
وكسفو ها يشان ملل كا فشو | مره اكداء سكين حالقة: او أن يعماو امم عرد عي بن الأطفال. 

التقييم 

من المفيد سماع تغليقات المشاركين في النهاية من المجموعة. مثلاً :“ما الذي وجدوه 
مفيداً أو ممتعاً. ما الذي شعروا أنه يمكن تحسينه أو كان ناقصاً. 
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المتايعة 

من المهم إجراء جلسة متابعة واحدة على الأقل بعد ورشة العمل الأولى بحيث تتوفر 
للمشاركين فرصة مناقشة نتائج خططهم وتجاربهم العملية وشكوكهم. 

وبعد ورشة العمل الأولى» بإمكاننا أن ننظم جلسات تدريب في فترات تتراوح بين 
أسبوع وأربعة أسابيع مع مشاركين يقومون بين جلسة وأخرى بتطبيق عمليء مثلاً مع أطفال 


«العصف الذهني» أو «توارد الأفكار» 

نطلب من المشاركين أن يقولوا بسرعة كل ما يخطر في أذهانهم رداً على سؤال نطرحه. لا 
ننتقد أو نرفض أي أفكار تُطرح. يمكننا في النهاية تجميع أفكار معينة معاً أو إبراز الأفكار 
الأهم. 


مثال عن ورشة عمل 
نورد في ما يلي مثالاً عن ورشة عمل مستخدمة لتدريب المعلمين مبنية على محتويات هذا 
الدليل. 


إن أيام عمل هذه الورشة مضغوطة وقد تجدون أنه من الأفضل تمديدها إلى أكثر من 
كلاكة أيام. 


عند تخطيط ورشة عمل يجب: 
« استخدم تشكيلة من تقنيات التعلّم. 


© إعطاء الوقت الكافي لتغطية كل مادة ولكن مع المحافظة على وتيرة الحركة أيضاً. 


فحشخوم ورك الخيل الدكويه هذا الطرى القالية 
ه كراسات وأحاديث. 
© ألعاب. 
© مناقشات في مجموعات صغيرة وكبيرة (جلسات مشتركة). 
© عمل فردي. 
© لعب أو تمثيل ‏ أدوار ومناقشة حالات. 
ل «العصف الذهني». 
© المناظرة. 
ف العمل النازامي إن السريكي 


ايوم الأول 


ملحق: إدارة ورشة عمل 


الخطوط العريضة لورشة عمل حول تطوير مهارات التواصل 


إقامة الاتصال 
١‏ نشاط جماعي. تمرين للتسخين, تعارف (* ١‏ دقيقة) 
؟ - عرض الأهداف وطرق العمل. ١٠ ١(‏ دقائق) 
المشاعر بعد تجرية سيئة. ١(‏ " دقيقة) 
(أنظر الفقرة6 / القسم 5). 
مناقشة في مجموعات صغيرة من 0-4 أشخاص: تذكروا تجربة سيكة مرت بكم 
كخسارة شخص عزيزء أو التعرض للعنف أو الخطر أو الضياع. 
1-ماذا كانت العواطف التي شعرنا بها خلال تلك التجربة وبعدها؟ 
ب -ما هى الوقت الذي احتجنا إليه لتجاوز هذه التجربة» أم اننا ما زلنا نشعر بأنها تؤثر 
علينا؟ 
لاتوجدآجوبة صحيحة أ خاظكة عن هذه الأسكلة: فهي تهدف إلى مساغدة المشناركين 
على رؤية أوجه التشابه بين تجاربهم ومشاعرهم وبين مثيلاتها عند الأطفال» وذلك لتحفيز 
النقاش. 
على كل مجموعة أن تعرض على الجميع ردود الفعل والمشاعر المختلفة عند المرور 
بتجربة سيئة والمدة التي تطلبها الخروج منها. نسجل الأجوبة على اللوح أو على ورقة كبيرة. 
ملاحظة: يجب التركيز على أن للأطفال ردود فعل مشابهة لردود فعل المشاركين» وأن 
الناس يختلفون من حيث المدة التي تلزمهم للشعور بالتحسن. 
؛ ‏ ما الذي يساعد الشخص الكبير على الشعور بالتحسن بعد تجربة سيئة؟ ١(‏ ” 


دقيقة). 
«عصف ذهني» في المجموعة الكاملة: نشجع المشاركين على قول كل ما يخطر في بالهم 
بأسرع وقت ممكن» بحيث نحصل على أكبر عدد من الأفكار في أقصر وقت. سجل كل 
الأجوية. 
الأجوية قد تشمل: 
« البقاء وحيداً والعزلة 
البحث عن صحبة 
ه التحدث إلى الناس 
ه السعي إلى الالتهاء بأشياء أخرى 
٠.‏ الوم كتير 
© محاولة النسيان 
ه الهرب 
© اليكاء؛ مراسم الحداد 
الإفراط في النشاط أو العمل 
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ملاحظة: يجب الإشارة إلى أن الأطفال يتصرفون بطرق مشابهة 
ه-قيمة التحادث "١(‏ دقيقة) 
نقاش في مجموعات صغيرة: لماذا نرغب في التحدث إلى الناس عندما نكون مزعو جين ؟ 
وكيف يساعدنا هذا؟ 
المجموعات الصغيرة تعرض نتائج النقاشات حول قيمة التحادث فى جلسة مشتركة. 
الأفكار المطروحة قد تشمل: 
ه تخفيف التوتر 
© الشعور بتحسن 
تلقي الدعم المعنوي والاهتمام 
© أخذ المشورة 
الشعور بالانتماء إلى جماعة 
5 -تلخيص (ه دقائق) 
نلخص « قيمة التواصل» بوصفه وسيلة لمساعدة الأطفال الذين أثرت عليهم صعوبات 
(أنظر الفقرة ” / القسم؟). 
-إستراحة؛ لتناول الشاي أو القهوة "١(‏ دقيقة) 
6-المستمع الجيد "١(‏ دقيقة) 
(أنظر الفقرة ؛ / القسم ؟). 
يمكن تطبيق التمرين التالي في مجموعات ثنائية (كل اثنين معاً) يكون أحد الاثنين 
مستمعاً يحاول تشجيع المتكلم قدر الإمكان. ويكون الاخر المتكلم, الذي يتحدث مدة خمس 
دقائق عن مشكلة في عمله اليومي. وعلى المتكلم أن يراقب المستمع وهو يتحدث إليه لرؤية ما 
بعد خمس دقائق يتبادل الطرفان دوريهماء فيصبح المستمع متكلماً والعكس بالعكس» 
وتتكرر التجربة مدة خمس دقائق. وبعد ذلك يدون كل منهما ملاحظاته. على حدة: عن كيفية 
تصرف المستمع. 
ثم نطلب من كل أفراد المجموعة أن يذكروا ما الذي لاحظوه في تصرف شركائهم عندما 
كانوا مستمعين لتشجيعهم على الكلام. نكتب على اللوح أو الورقة الكبيرة ‏ جدولاً بالسلوك 
الذي يشجع المحادثة, وجدولاً آخر بالسلوك الذي يحبطها. 
4-الاستماع "١(‏ دقيقة) 
عمل فى مجموعات جديدة من ثلاثة أفراد» يلعب فيه الثلاثة أدوار كل من المستمع 
والمتكلم والمراقب. يجب على المتكلم أن يتصور نفسه طفلاً فى الحادية عشرة من عمره وأن 
يتحدث عن مشكلة واجهها (أو كان يمكن أن يواجهها) في ذلك العمر. ويكون المستمع إنساناً 
بالغاً لطيفاً. أما المراقب فعليه أن يلاحظ كيف يشجع المستمع المتكلم أو يحبطه. 
نعود إلى المجموعة بكاملها لمراجعة المشاكل التى تمت مواجهتها. هل إن التحادث مع 
الصغار أصعب منه مع الكبار؟ علينا أن نشجع النقد البنّاء. 


ملحق: إدارة ورشة عمل 


٠‏ -تلخيص ١٠١(‏ دقائق). 
نلخص الدروس التي تعلمها المشاركون حتى الآن» ونجيب على أسئثلة أفراد المجموعة. 
١-الغداء ٠0(‏ دقيقة) 
١‏ -أنواع مختلفة من الأسئلة (4 ١‏ دقيقة) 
نبدأ بحديث قصير وأمثلة مستقاة من الصفحتين ” ١‏ و” ١‏ عن «الأسكلة المفتوحة» 
والأسئلة المغلقة, والأسئلة الموجهة, مع شرح فائدة الأسئلة المفتوحة والتعليقات أو 
التصريحات. أطلب من المشاركين إعطاء أمثلة عن الأنواع الثلاثة من الأسئلة. 
١-البدء‏ بالمحادثة ٠١(‏ دقيقة) 
فى المجموعة يكاملها: دوران يلعبهما المدرب ومشارك من المجموعة. يلعب المدرب دور 
عامل احكناغي يوون( رتهزف على طفل [النتارك):في كيم للأجتن. الأنتباة بتكل خاضن 
إلى «المقدمات» وإلى توضيح الطبيعة «السرية» للمحادثة. على المشارك الذي يلعب دور الطفل 
أن يعد قصته مسيقا. 
يمكن أن يكون لهذا التمرين تأثير أكبر إذا بدأ المدرب المحادثة بشكل سىء مستخدماً 
الككرمن الأبيظة لوكو وشينا من النصرة فى التصوفه ف يطلب فق السنوعة 31 لقنن 
فعل. بعدها يمكن إعادة المحادثة بحيث يقوم المدرب بدور العامل الاجتماعي بشكل أفضل وكما 
يجب. علينا أن نشجع النقد البنّاء. 


١5‏ -عما نتحدث؟ (0 ١‏ دقيقة) 
في المجموعة يكاملها: يتجول مروان في الشوارعء؛ وهى في التاسعة من عمره. ليجمع 
بعض الأشياء من أكوام أو داخل حاويات القمامة. ما الذي نستطيع أن نتحدث عنه لكي نتعرف 
على مروان والصعوبات التي يواجهها؟ 
قد تشمل المحادثة: 
« الأسرة والوضع الاجتماعي والاقتصادي. 
ه متابعة الدراسة والعمل والصحة. 
© الأصدقاء والأنشطة الترفيهية. 
« الصعوبات في الماضي والحاضر. 
© المخاوف والآمال والخطط؛ ومّن هو الشخص الذي يفاتحه بأسراره. 
6-استراحة. لتناول الشاي أو القهوة "١(‏ دقيقة) 
١5‏ التحادث مع طفل 
تمثيل أدوار في مجموعات من  ”‏ 5 أشخاصء يلعب أحدهم دور الطفلء ويأخذ بطاقة 
كتب عليها ما يلي : 
أنت طفل في التاسعة من العمرء واسمك مروان. تعيش مع عمك وامرأة عمك وأطفالهما 
الثلاثة الصغار. أمك ماتت منذ ثلاثة سنوات بمرض وتزوج أبوك ثانية فتركت البيت لسوء 
المعاملة. لا تداوم في المدرسة بانتظام, لأن عليك أن تجمع النفايات لبيعها من أجل المشاركة في 
نفقات آاسرة عمك. إنك تحب الدرسة وكود الذهاب إليها يشكل منتظم: 
يلعب آخر دور عامل مع «أولاد الشوارع»», ومعه البطاقة التالية: 
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إنك تحاول التعرف إلى مروان» وهذه هي المرة الأولى التي تتحادثان فيها بعد أن رأيته 
يتجول بين أكوام القمامة. 
على المراقبين أن يلاحظوا كيف يبدأ العامل مع المشردين محادثته. وكيف يتم تواصله 
غير الكلامي مع مروان (نبرة الصوت, تعبير الوجه؛ التواصل بالنظر)» ونوع الأسثلة التي 
يطرحها. ثم يتم عرض النتائج على المجموعة بأسرها. عندها يجب القيام بما يلي : 
مناقشة الحاجة إلى استخدام البكلة ومقد وك اوونفلقة وإلى البضف عن القاسيل: 
© التشديد على أهمية استعمال لغة بسيطة والتأكد من أن الشخص الآخر يفهم ما يقال 
له (أنظر التحادث/ القسم؟)2 
١٠‏ -_كيف ننظم حديثنا مع الأطفال (* ١‏ دقيقة) 
في المجموعة بكاملهاء نناقش المشكلات المتعلقة بالزمان والمكان وطريقة تدوين 
الملاحظات و«المحافظة على السرية» والكتمان ومواقف الطفل والأسرة (أنظر الفقرة”" 
/ القسم؟). 
تلخيص وتخصيص وقت الأسثلة ١ ١(‏ دقائق) 
النقاط الرئيسية: 
© أهمية الإصغاء 
« التواصل غير الكلامي 
« المحافظة على السرية 
ه التفكير في نوع الأسئلة التي ينبغي أن تُطرح. 


التعامل مع المشاعر: 
-١‏ نشاط جماعي ١ ١(‏ دقائق) 
؟ -كيف نعرف متى يكون الطفل بحاجة إلى مساعدة؟ ٠١(‏ دقيقة) 
«عصف ذهني» للمجموعة بكاملها. نسجل كل الاقتراحات (راجع القسم 5). 
تلخيص إن الأطفال يقيمون التواصل من خلال: 
© سلوكهم ولعبهم وعلاقاتهم. 
© مايخيروننايه. 
- طفل منعزل ١٠ ١(‏ دقائق) 
نقاش في المجموعة بكاملها. غادة في العاشرة من عمرهاء تبقى وحيدة دوماً. ما هي 
الأسباب المحتملة لعدم وجود أصدقاء لها؟ (أنظر التمرين الرابع/ الفقرة 5 / القسم؟). 
: - فهم غادة "٠١(‏ دقيقة) 
لعب دور في المجموعة يكاملها: غادة تحمل بطاقة تقول: 
أنت طفلة في العاشرة من عمرها. قضيت بضع سنوات وأنت تعيشين وضعاً رأيت فيه 
الكثير من العنف. وإنك لا تثقين الآن لا بالكبار ولا بالصغارء ما عدا أسرتك المباشرة التى 
قفوقون مهيا اقم كا فويمن الاتتعاد يعو بيتك 


مشارك آخر يلعب دور «عامل مع الشباب»» يريد إشراك غادة فى أنشطة الحىي» ويحاول 


ملحق: إدارة ورشة عمل 


اكتشاف أسباب وحدتها الدائمة. 
أما بقية المشاركين فيلعبون دور مراقبين يلاحظون كيف يبدا العامل محادثته وكيف يقيم 
التواصل مع غادة. ثم ناقش الملاحظات والصعوبات التي يمكن أن نواجهها. 
ه-تقديم المواساة "١(‏ دقيقة) 
نقسم المشاركين إلى مجموعتين تناقش إحدى المجموعتين حال صبي عمره سبع 
سنوات,ء وتناقش الأخرى حال فتاة فى الثالثة عشرة. يشعر الطفلان كلاهما بالحزن 
التحادث معه, ثم تعرض النتائج على المجموعة كلها فى جلسة مشتركة. 
نقاط للمناقشة: 
ه الطرق الملائمة ثقافياً لتقديم المواساة. وخصوصاً الملامسة الجسدية. 
© تقيل المشاعر. 
« هل تكون الطمأنة مفيدة دوماً؟ (أنظر الفقرة /١‏ القسم") 
5 -إستراحة:» لتناول الشاي أو القهوة "١(‏ دقيقة) 


عقبات في وجه التواصل 
١-كيف‏ يمكن أن نعطل التواصل ١ ١(‏ دقائق) 
ل عمل إفرادي: فكر في ما يمكن أن يصدر عنك أنت ويعطل التواصل. اكتب لائحة 
التفكير بما يفعلون. وليس من الضروري مناقشة ما يكتبون). 
» عصف ذهني ومناقشة في المجموعة بكاملها (5 ١‏ دقيقة): 
نكتب لائحة بكل الأشياء التي يمكن أن تصدر عن ال* لشخص الكيير وتعطا التواصلء ثم 
نناقش كيف يمكن تجاوز هذه العقبات. (أنظر الفقرتين +١‏ ؟/ القسم5). 
" -لماذا يجد الأطفال صعوبة في التواصل؟ (5 ١‏ دقيقة). 
في المجموعة يكاملها. عصف ذهني ومناقشة (أنظر الفقرة ”/ القسم ). 
"'- صبي منطو على نفسه (* " دقيقة). 
نقاش فى مجموعات الصغيرة خالد طفل فى السابعة من عمره أتى ليعيش مع عمه 
وامرأة عمه وخمسة أطفال آخرين. وهو شديد الانطواء على نفسه بعد أن شهد هجوماً على 
بيته جرح فيه وبترت يده وقتل أبوه» وهربت بقية العائلة لتعيش في مكان آخر. ما هي 
النشاطات التى لا تتطلب كلاماً والتى يمكن استخدامها لمساعدة هذا الطفل على استعادة ثقته 
بنفسه؟ 
تشمل النشاطات الممكنة (أنظر الفقرة ه و1/ القسم 5): 
© الألعاب 
© الرسم والتشكيل 
ه الرقص والغناء 
المساعدة فى أعمال البيت 
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4 -غداء 5١(‏ دقيقة) 


تقديم المشورة: 
١‏ -فهم المشاكل ووضع الحلول "١(‏ دقيقة): 
« تمثيل أدوار في مجموعات ثنائية. يلعب أحد الاثنين دور المتكلّم» ويأخذ البطاقة 
التالية: 
تحدث عن الصعوبة التي واجهتها أثناء عملك مع طفلء أى عائلة» ولم تكن متأكداً مما يمكن 
أن تعمله؛ أو عن مشكلة أخرى في حياتك 
يلعب الآخر دور المستمع ويأخذ البطاقة التالية: 
حاول تشجيع المتكلم على وصف المشكلة, وفكر وإياه بالحلول المختلفة وحسناتها 
وسيئاتها. قررا معاً الحلول التي ستجربانها. 
ويتبادل الاثنان الأدوار يعد ١ ٠‏ دقائق. 
عرض النتائج على المجموعة بكاملها ١ ١(‏ دقائق) 
- ماهي الصعوبات التي واجهها المستمعون لمساعدة المتكلمين في العثور على حلول؟ 
هل استكشف المستمعون الموضوع بدقة أولاً» وهل وضعوا حلولهم مع المتكلمين؟ 
؟ -تقديم المشورة (5 ١‏ دقيقة) 
في المجموعة الكبيرة. نذكر عناوين الأمور المتعلقة بتقديم المشورة بالاعتماد على 
الفقرة؟/ القسم1. 
النقاط التي تطرح: 
معرفة المشكلة قبل تقديم المشورة 
ه وضع الحلول بالاشتراك مع الشخص 
ه لتكن النصيحة عملية وواقعية 
٠‏ غياب عمر عن المدرسة ١ ١(‏ دقائق) 
عصف أفكار: معلم يريد مساعدة صبي مهجر. عُمّر صبي في الثالثة عشرة من عمره 
كثيراً ما يغيب عن المدرسة. يطرح المشاركون أفكارهم حول أسباب تغيب عمر عن المدرسة. 
(أنظر الفقرة ” / القسم١).‏ 
يمكن أن تشمل الأفكار: 
ه الاضطرار إلى العمل 
© التسكع مع الأصدقاء 
« الاستقواء عليه في المدرسة 
© عدم التمكن من إنجاز الواجبات المدرسية 
© الملرض 
©« تأنيب المعلم له 
؛ - إستراحة لتناول الشاي أو القهوة ٠ ١(‏ دقيقة). 


5 -_التحادث مع عمر (ه ١‏ دقيقة) 


اليوم الثالث 


ملحق: إدارة ورشة عمل 


في مجموعات صغيرة. يقوم أحد المشاركين بدور عمرء ويأخذ البطاقة التالية: 

أنت لا تحب الذهاب إلى المدرسة لأن الأطفال الآخرين يضايقونك ويستقوون عليك لأنك 
جئت من منطقة أخرى. أهلك لا يعرفون بغيابك عن المدرسة. إضافة إلى هذا فإنك تجد صعوبة 
في إنجاز واجباتك المدرسية. 

على من يلعب دور المعلم أن يعرف سبب عدم مجيء عمر إلى المدرسة وأن يبدأ بالتعامل 
مع المشكلة. 

عرض النتائج على المجموعة يكاملها: هل استكشف المعلم المشكلة استكشافاً معمقاً قبل 
تقديم المشورة؟ هل كانت النصيحة محددة وواقعية؟ 

5 - مساعدة عمر ١ ١(‏ دقائق) 

عصف أفكار في المجموعة كاملة: تحدث المعلم إلى والد عمر الذي قال إنه يريد أن يذهب 
ابنه إلى المدرسة ولكنه لا يملك الوقت للتحقق من ذلكء ولا للإشراف على واجباته المدرسية. 

نجمع أكبر عدد ممكن من الأفكار حول الطرق التي يمكن أن نساعد بها عمر. 

تلخيص وأسئلة ١ ١(‏ دقائق) 


للأسئلة. 


عن الموت والانفصال 
-١‏ نشاط جماعي أو لعبة جماعية ١ ١(‏ دقائق) 
" -دكخول «دار الأطفال» )5 3 دقيقة) 
دور يُلعب في المجموعة بكاملها: سارة في التاسعة من عمرها. جاءت للعيش في دار 
إلى البيت: وكيف اسثقيلت: وكيف حمفت المعلومنات عنهاء وما كانت مشناعرها (يمكن إغطاء 
الجذوعة وقذا فى النبلة الشسايقة لك يحمدين تمكيلية تستعز م618 دهيفة ), 
على أكرأقدن أن والاحظوا ال اضنل'نين العافلين فى دان الأطفال ومن سانو شف 
يهار لون "١‏ ككاو اسار قيس إكيا في نتيا نكا[ المحافقة: 
ف كيف يكل لسازة إن عن حيال مديكها ىق جدية» كينا يعن سال 
المقيمين قبلاً في البيت أن يشعروا تجاه سارة؟ 
وما فت الآموين الأخرى الح يكن خملها لساعد# سازة فى نيكها القدية» (أتظر 
الفقرة 6 / القسم .)١‏ 
- مساعدة الأطفال الذين فقدوا أهلهم ( "١‏ دقيقة) 
ه ماهى العادات والتقاليد والمراسم المحلية المتبعة فى مجتمعك فى حالات الموت؟ 
© كيف لهذه العادات أن تساعد الأطفال؟ 
» كيف يشرح المشاركون للطفل عادة عن موت قريب له؟ وكيف يمكن أن يختلف 
هذا الشوح بحسني عم الطفل؟ (افظر الفقرة 7 القيين ١)‏ 
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؛ - إستراحة لتناول الشاي أو القهوة ٠" ١(‏ دقيقة). 
ه_-التحدث عن الماضي (* : دقيقة) 
نقاش ضمن المجموعة بكاملها: حسنات وسيثات التحدث عن الماضي بالنسبة للأطفال. 
نختار ثلاثة أشخاص للدفاع عن كل وجهة نظر (أنظر الفقرة ”/ القسم 7). 
نقاط للمناقشة: 
« يحتاج الأطفال إلى تذكر أهلهم وتاريخهم وأمور جيدة من الماضي . 
© يجب ألا نفرض على الطفل أن يتحدث عن أحداث الماضى التى تسيب له الضيق» 
وال دتكارق إلى هنذا الحديث إلا إذ زهي الطفل ففينه في ذلك وامع شنخصن 
موثوق يستطيع أن يدعمه فيما بعد. 
5 -الغداء ١(‏ 6 دقيقة) 
التحادث مع الأسرة: 
١-لماذا‏ العمل مع الأسرة؟ ١٠١(‏ دقائق) 
نقاش في المجموعة بكاملها: ما هي أهمية التحادث مع الأسرة؟ 
١‏ - فهم مريم ٠١(‏ دقائق) 
عصف أفكار في المجموعة بكاملها: طلب العامل الاجتماعي رؤية والد مريم» وهي في 
التاسعة من عمرها. مريم طفلة متبناة تتغيب عن المدرسة لأن عليها المساعدة في الري 
والتفشيب:وتكل لكانوفى الالة بدح لخرى 5 لسنة )وصبتان رازو وات د وعلى قله 
أيضاً أن يسهموا في هذه الأعمال الروتينية. أما الأم فمتوفاة. 
عن ماذا يتحدث العامل الاجتماعي مع الأب؟ (أنظر الفقرتين ” و1 / القسم 5). 
-كيف يشعر والد مريم ١ ١(‏ دقائق) 
نقاش في المجموعة يكاملها: كيف سيكون شعور والد مريم عندما يطلب العامل 
الاجفافيودية سكن دين الأسرية! 
ه الغضب لتدخل الآخرين فى شؤونه: موقف دفاعى. 
. تحدور باالافى لعلد رسنلا مونم إلى ادوس 1 
ه السرور لأنه وجد من يبحث الأمر معه. 
؛ - التحادث مع والد مريم "١(‏ دقيقة) 
تمثيل أدوار فى مجموعات صغيرة: يلعب أحد المشاركين دور العامل الاجتماعي الذى 
مكاول ان حدر ادن الاندسيى عد اذفان مرف إلى الشوية و ]ذا عالت كدامل شكال منكتات 
عن بقية أطفال العائلة. 
ويأخذ الوالد البطاقة التالية: 
أنت تعامل مريم بأحسن ما تستطيع, ولكنك لا تعتقد أن المدرسة مهمة للبنات. وأنت 
تحتاج إلى كل المساعدة التي يستطيع الأطفال أن يقدموها لتأمين أسباب العيشء ولقد مللت 
المجيء إلى المدرسة وإضاعة وقت العمل في ذلك. 


ملحق: إدارة ورشة عمل 


على المراقبين أن يلاحظوا كيف يقيم العامل الاجتماعي التواصل: 
© هل هى مستمع جيد؟ 
ه هل يستكشف المسألة بالعمق ويعرف ما إذا كانت مريم تعامّل بشكل مختلف عن 
الأطفال الآخرين؟ هل يجد الحلول مع الأب وينهي المحادثة بشكل داعم؟ 
ملاحظة: إن التحادث مع الكبار يحتاج إلى نفس ال مهارات التي نحتاجها في التحادث مع 
الأطفال. 
ه -صعويات في وجه التحادث مع الأسرة ( ١‏ دقيقة) 
في المجموعة بكاملها: نناقش الصعوبات التي يمكن أن نواجهها عند التحدث إلى أهل 
الأطفال» أى من يعتني بهم إن كانوا يعيشون في دور الأطفال أو لدى عائلة بالتبني أو التكفل 


مثلا. 

لوا ا ايده 

التخطيط والمراجعة 

١-عمل‏ المتابعة (5؛ دقيقة) 

كم خظة العمل الذي وجي طلفيد «اقيل [جشناغ الحايعة .(متكق عمل فلك في الجموعة 
بكاملها أو في مجموعات صغيرة). 

؟ -المراجعة "١(‏ دقيقة) 

اعت الما روفن الكل 

"-ختام الورشة 
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مراجح أخرى مفيدة 


مساعدة الأطفال في الضيق والنزاعات: 


دليل للمعلمين العاملين مع الأطفال في ظروف العنف 
والأوضاع القاسية؛ وهى يساعد على تمييز وفهم الآثار التي 
فتركيا اتحوويبوالتؤاعات الالخضاصة والععفة على بشباغر 
الأطفال وتطورهم. الخبرة دلّت على أنه مفيد في مساعدة 
جميع الأطفال وكل المعلمين في عملهم اليومي. خطوة خطوة 
ته اليل الكفيلة يدعم الأطفال الذيخ خاضية | فحرية العف 
والقسؤة مع تشيدهد على دؤن للم . 


إعداد: نعومي ريتشمان وديانا بيريرا وآخرين. 
برنامج «من طفل إلى طفل»: 


«من طفل إلى طفل»» نهج في التربية الصحية والرعاية 

الصحية الأولية» ينتشر في بلدان كثيرة من العالم 

ويستخدمه العاملون في الصحة والتعليم في أكثر من 7١‏ 

بلداً. تصدر مواد التدريب والتقييم في كتابين: 

* كتاب التدريب والتقييم: الأفكار الرئيسية لهذا البرنامج» 
دليل التدريب والتطبيق» دليل التقييم والمتابعة» كيف 
تستعمل القصص. كيف تنظم ورشة عمل. 

* كتاب الأنشطة: نمو الطفل وتطوره.ء التغذية» النظافة 
الشخصية ونظافة المجتمع, السلامة, اكتشاف الإعاقات 
ومساعدة المعوقين: الوقاية وعلاج اللأمراضء أساليب 
الحياة السليمة؛ تفهم مشاعر الأطفال. 

مع فصول من الأنشطة والأفكار حول عمل: أطفال 

الشوارع المشردينء الأطفال في ظروف الحربء الأطفال 

الذين يعيشون في المؤسسات .. إلخ. 


لاتطور يدون لعب: 
كتيّب عن أهمية اللعب ودوره عند الأطفال. دليل للأهل 


والعاملات مع الأطفالء من الولادة وحتى ١ ١‏ سنوات. 


خطوات تطور الطفل: 


يتعامل هذا الكتاب مع التطور الحركي وتطور الإدراك 
الحسي عند الأطفال. دليل مهم للأهل والمعلمات 
والحاضنات. فهو يساعدهم على فهم أفضل لمراحل تطور 
الطفل ونموه؛ ولما يحتاج إليه لكي يطوّر وينمّي قدراته 
البدنية والذهنية بشكل صحي . وهو يساعد أيضاً على 
إرساء الشراكة بينهم على أساس من المعرفة والتكامل. 


العمل مع الآباء والأمهات: 


مورد مهم لجميع العاملين في تطور الطفولة المبكرة 
مساق الأحرة مويف اميق التماري: 
لدورات تدريب العاملين في رياض الأطفال 

وو ال التقميظة لان الحفة : 

« تعزيز مهارات التعامل مع الأهل, 

« تبادل الخبرات والدعم, 

هاتحفين التاق بين الرنوضية وري اليك 

إعداد: إيريكا دي آت وجيليان بيو 


رعابة الأطفال المعوقين: 


قد يكون هذا الكتاب أهم دليل للمعلومات والأفكار الموجهة الى 
جميع المعنيين بخير وتقدم الطفل المعوق. وهو مصمم, بشكل 
خاص. للمناطق التي تفتقر الى الموارد. للعاملين في رعاية وتعليم 
وتأهيل الأطفال المعوقينء ولأهل الطفل المعوق وبرامج المجتمع. 
ثروة من المعلومات والتفاصيل المبسطة المشروحة بأكثر من 


٠٠‏ صورة ورسم., حول أنواع الإعاقة المختلفة. 


تطلب من: «ورشة الموارد العريية ك العنوان : 3572(766790+) .عتة"1 - 766741 (3572+) .1ع'1' زكنانام:5ن) - 19وم»5!1 735850 .2.0.1505 ,41600 
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كاراتيه ورفاقه: 

فيلم من الصور المتحركة؛ يمكن أن يساعد في إنقاذ حياة 
بعض الناسء وهو مهم للغاية للفتيات والفتيان الذين 
يعيشون في المدن وخصوصا المشردين منهم والذين 
يعيشون في الشوارع والأطفال المعرّضين للاستغلال 
الجنسي. مع دليل للاستعمال. 


سن الذهب: 

قيلء مق الضنون التحركة للفتيان والفنيات عن استعجان 
الموان) لخدن والحماية متها هذا الف يكن اتريلهه قل 
من يرغب في الإصغاء الى الشبان والشابات وكل من 
يريد أن يساعدهم. وهو يروي قصة عن أطفال يعيشون 
حياة تعرّضهم للمخدرات: والكحول والمواد المخدرة 
الأخرى. مع دليل للا ستعمال. 


مراجع أخرى مفيدة 
الأطفال تحت الظروف الصعية: 


دليل للآباء والمدرسين للتعامل مع الطفل في الظروف 
الصعبة. تأليف: د. فضل أبى هين. وزارة التربية والتعليم 
العالي» غزةء 195 .١‏ أداة عملية لكل متخصص في شؤون 
الطفولة المربين العاملين مع الأطفال في ظروف الحرب 
والضغوط المختلفة. عرض لعدد كبير من المشكللات 
والنماذج وتمارين على التعاطي معهاء مع أنشطة للأطفال 
أنفسهم. 


تطلب من: «ورشة الموارد العريية ك العنوان : 3572(766790+) .عتة"1 - 766741 (3572+) .1ع'1' زكنانام:5ن) - 19ومء5!1 73580 .2.0.1505 ,41600 
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التواصل مع 
الأطفال 


لطبعة العربية: 


إن النزاعات وظروف الضيق الاقتصادية والاجتماعية والحروب يمكن أن 
تترك آثارًا مدمرة على الأطفال» جسديًا ونفسيًا. ويحتاج هؤلاء الأطفال الى تفهم 
خاص والى دعم لمساعدتهم في أزمتهم وفي تعاملهم مع المستقبل. 

ويهدف دليل «التواصل مع الأطفال» الى مساعدة العاملين في حالات النزاع 
والطوارئ والضيق على تطوير مهاراتهم في الاستماع والاتصال لكي يتعرفوا 
الى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم على إقامة تواصل مع 
الآخرين. ويتعامل هذا الدليل مع أهمية فهم الطرق الثقافية المختلفة للاتصال» 
والتعايش بنجاح مع ظروف الضيق والشدة:؛ وتجاوز عقبات الاتصالء وتقديم 
المواساة والتحدث الى العائلات». وتجنب «حرق النفس». وغير ذلك من أمور. 

ويستخدم الدليل حالات وأمثلة لتوضيح المشكلات التي تواجه الأطفال 
ويقترح طرقا لحلها. وتسمح التمارين العملية وتفاصيل كيفية إدارة ورشة العمل 
للقارئ بتطوير الأفكار الواردة في الدليل واختبارها ثم تطبيقها في الواقع. 

«التواصل مع الأطفال» هو الدليل الثاني في سلسلة من أدلة التطويرء ويشكل 
أداة لا تقدر بثمن بالنسبة لكل المهتمين بخدمات التطوير وتدريب الآخرين 


والإشراف عليهم. 


تعمل «جمعية غوث الأطفال البريطاني» من أجل تحقيق فوائد دائمة للأطفال ضمن 
إطار المجتمعات التي يعيشون فيهاء وذلك من خلال التأثير على السياسات والممارسة 
بواسطة خبرتها ودراستها في أنحاء مختلفة من العالمك. وتسعى جمعية غوث الأطفال 
البريطاني» في كل عملها الى جعل حقوق الأطفال حقيقة قائمة ومجسدة. 


هناك حاجة ماسة في كثير من المجتمعات العربية إلى مثل هذه النصوص, 
وإلى تدريب المعلمين وغيرهم من العاملين مع الأطفال على العمل في ظروف 
الحروب والمعاناة والضغوط الاجتماعية. استخدمت مسودة هذه الطبعة المعدلة 
في دورة تدريبية إقليمية عربية نظمتها جمعية غوث الأطفال البريطانية 5017, 
تطلء :44 روا كفوها كتير ون في العمل مع الاكفال. 
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